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« الطبعة السمابعة » 


ص ارالانے لس 


الظِبَاعة اتشر زوت 


الا 
حباته فلسفته _ النقذ من الضلال 


توطئة عامة ` 


ظل الكشرون من المستشرقن مدة طويلة من الزمان بنكرون على الفلسفة 
الإسلامىة استقلا لما في البحث ٠‏ وانتہاجما طريقة خاصة في معالججة المسائل 
الفلسفىة؛“ حتى قال «رينان» : « ان الفلسففة الإسلامسة لست سوی 
فلسفة المونان القدة مكتوبة بحروف عربىة» .١‏ 

ولكن هذا الحك قد تغير في الأيام الأخيرة »> واخذ المستشرقورت 
الاحثون في حضارة الاسلام بعترفون للفلاسفة المسامين بان مم طابعما 
خاصا مستقلاً »> وانهم استطاعوا التقدم في الفكر الشري خطوات الى 
الأمام في حل معضلات العام . 

ان أم موضوع ظل الفلاسفة الإسلاسون بحومون حوله قي جميم 
الادوار > هو محاولة التوفىق بين الدبن والفلسفة . ولعل انصراف المفكرين 
الى هذا البحث كان من اكبر العوامل في توجىه الفلسفة الاسلامية الى ناحبة 
معنة» حت اكتسىت صبغة خاصة تيزها من غبرها»؛ وتحجعلما مستقلة في 


٠ راجع‎ )١( 


E. Renan : Histoire générale et sytème comparé des langues Sémitiques, 


Paris. 1855 p. 10. 


كثير من المسائل عن فلسفة اليونان القدية + التي لا ينكر تأثبرها العظم 
في المسامين ٤‏ وكذلك عن فلسفة المنسد التي اقتلس السامون منہا شا 
طفة) . 


ولا قام الفلاسفة الإسلامىون بحاولون تقريب تعالم الدين من فلسفة 
ار > التي اعتبروها في الام الأعلى من الحقىقة > وأخذوا e‏ 
لاخضاع العقائد الدينة لمباديء هذه الفلسفة »؛ كان من الطممعى أن بر 
دلك معارضة شديدة لدى المتكامين المسامين > ادن هموا انو عن 
العقائد الاسلامىة محجج الفلاسفة أنفسمم > ونجحوا في التوفق بين كثر 
من المبادىء الفلسفية والعقائد الدينية اكثر من نجاح عاباء المسيحة ء الذن 
ا ذلك انضا يعد انتقال راء ارظن وکرو الاسلامة ا 
اوووا ولا شلق أن السبب في تفاوت هذا النجاح برجم قبل كل 
شيء الى بساطة اسس الدبن الاسلامي دلذسبة الى التعالم المسمحة المر كة . 
وترجم اول عاولات التوفق بن الدين والعقل في العال الاسلامي إلى 
المعتزلة ٠‏ الذين ساقم البحث في العقائد الديشة الى معالجة بعض المسائل 
الفلسفة > فرغبوا لذلك فى الاطلاع على مؤلفات الفلاسفة الموتانان. 


e‏ كان مذهب العتزلة من ام العوامل في اندفاع المسامين > الى ترحجة 


کپ ا وعره من القدماء ای اللغة العريمة : 


وقد انتشرت مبادىء الفلسفة اامونانىة بسرعة بين المسامين > وقام 
«اخو ان الصفا» حاولون ف رسائلېم نشر هذه البادیء “ ويستندون 
السا ٤‏ ذقد الاديان والانظمة الاجقاعبة السائدة . 


فأصبح من الصعب بعد ذلك على عاماء الکلام الدفاع عن العقائیںد 
دون الى المحقائى العامة ٤ E‏ أن 


قيامه لدعم عقيدة أهل ألسنة »> كان له تأثير كبير في إدخال كثير من 
النظريات العلمبة في عل الكلام > مثشل « نظرية الجوهر الفرد » > التي 
أخذها المتكامون عن فلسفة الموتان الطبيعدة > ولكنمم توسعوا فيها 
واستخدموها لأغراضم الدينية . وكان طببعا أن يصب النظريات العامة 

من التبديل » حت تصلح لخدمة مقاصد المتكامين . وهكذا افتهى 
الأمر الى حالة شاذة نرى فا الفلاسفة عحاولون اخضاع العقائد الدينة 
لنظرياتهم العلمية > بينا جد المتكامين من جمة اخرى يسعون لتبديل 
النظربات العلمبة بحسب ما تقتضبه التعالم الدينبة . 


على ان قسما من رجال الدين لم يطمئنوا الى مثل هذه الاساليب “ 
فرأًوا أن الوصول الى المعرفة الالهية > بطريق عاماء الكلام أو الفلاسفة؛ 
عر مکن »› فقاموا ندعون الى انتہاج سيل العبادة العملية »> والكشف 
الباطنى »> والمشاهدة المحضة . وهكذا نشأت « طريقة الصوفية » التي بظہر 
فى كثير من تعالىمما تأثير المذاهب الفارسىة والمندية . 


تتمثل لنا نتيجة هذا التطور العام الذي اجتازه العام الاسلامي في 
حاة شخصة فذة من عظاء الاسلام “> هو الامام « ابو حامد الغزالى » ؛ 
الدى قال عنه «رينان » : « انه الوحىد بين الفلاسفة المسامين الدي 
ا لنفسه طريقا خاصا في التفكير الفلسفي » . وقد استعرض الغزالي 
فى كتابه « المنقذ من الضلال » المذاهب الاساسة في التفكير الاسلامي › 
فناقش طرف المتكامين والفلاسفة > والماطنىة > والصوفة ؛ ثم قام ددعو 
الى طريقته الخاصة »> التي تقرب من الصوفبة › ولكنما تشتمل على عناصر 
كثيرة من الطرق الاخرى . ولا عجب في ذلك › فان الغزالي فى ڈطرا 
غر قصير من حاته في التفتيش عن الحققة الدينىة »> ومحث فى ڪل 
واحد من المذاهب ا عكن من الاندفاع والتعمق > والاستقصاء “ 
فأخذ من کل منہا بحظ وافر » حت تيزت طريقته من غيرها بخواص 


عكن لذلك ان نعتبرها محصول الجود الفكرية للماضة “ ونتىحة اأماحث 
الاسلامية > والحل الوسط الذي وصل الفلاسفة اله في مسائل الدن 
والفلسفة . 


ان حباة الغزالي مفعمة بالغرائب › قد تخللها كثر من العواصف 
والانقلابات > وهي ترشدنا الى تفم نفسبة هذا المصلح الكير » والمفكر 
السامي > والعبقري العظم “ وتصور لنا تطوره الفكري ا صو بر . 


حياة الغزالي 


ولد « ححة الاسلام » الامام انو حامد عمد بن عمد بن عمد بن احمد 
الغزالي سنة ( ٠٠١١  ه )٥١‏ م ) بمدينة « طوس » في «خراسان» › 
وكان والده يشتغل بغزل الصوف “ توف وهو لا بزال صغبر السن > 
فوصى به مع اخبه « أحمد » صديقا له من المتصوفة > فرباهما على 
العىادة > والعل “> ونصحما بالالتحاء الى مدرسة لىخصلا على قوتها. 
وهکذا انقطع الاخوان الى العم . 


وقد ظہرت على « عمد الغزالي » آثار النبوغ والذكاء منذ الصغر › 
فکان فکره المحوال > وخباله الواسع > يدفعانه الى الخروج من آفاق 
الفقه الضقة> واخذ وهو لا بزال شاا › بدي عدم اطمشنان الى ادل 
المتفقمين اللفقة. وقد سافر الى « نيسابور » للتبحر في علم الكلام على 
احد كبار الصوفين > وهو « امام الحرمين » › وهناك درس المذاهب 
واختلافا » وتعل الجدل والمنطتق > وقراً الفلسفة“ وابتداً منذ ذلك 
الوقت بالكتابة والتالىف. ورا كانت نشأة شك و كه في العلل هناك ايضا . 


وبعد موت « إمام الحرمين » ( سنة ٠٠۸١‏ ) تعرف الغزالى بوزر 


a ey O الغزالي‎ 


السلجوقين « نظام اللك » > الذي أسس في بغداد المدرسة النظامية › 
وهي تعد أول جامعة للعلوم بالمعنى الحديث > فعين الغزالي استاذاً فيا 
سلة ( ۸4 ۵ ۱۰۹۱ م ). وال هناك شرة واسعة » «لفصاحة لسانه › 
ونكته الدقىقة > واشاراته اللطفة » . 


وفى بغداد انصرف الغزالي الى دراسة الفلسفة دراسة عمبقة » فطالم 
کتب الفارابی > وابن سنا »> وألف على أثر ذلك کتابه «مقاصد 
الفلاسفة » “ الذي يدل على اطلاع واسح > ومعرفة دققة بالفلسفة . 
وقد قال « الامام الغزالي » لتسويغ عمله هذا : انه اراد الابتداء 
شرح آراء الفلاسةة ؛“ قمل الاقدام على نقدها » وإبطامما. ولئن امتاز 
كتاب « مقاصد الفلاسفة » ببحثه العلمي والتزامه الحباد الام > لقد 
أشارت جيم الدلائل إلى ان الغزالي ا يؤلف هذا الكتاب عن رغبة 
مجردة في العم > بل سسا لطمأنة شكو كه الفكرية وتهدئة اضطرابه 
الباطنى . والدلىل على هذا أيضا انه ألف بعد ذلك كتابه المشهور 
« تپافت الفلاسفة » لابداء شكوكه في قيمة العا >“ وبراهىنه المنطقية . 


وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جعاته يعتزل التدريس “> ويترك 
الاهل “> والوالد > والمال . وخرج من بداد في سنة ( ٠١۹١‏ ) بعد 
إّام تهافت الفلاسفة ؛ أو بعد ذلك بقلبل . ولم يستقر رأیه على رفض ما 
ناله من جاه > وتقدم > وشمرة > إلا بعد تردد طوبل ومجاهدات نفسسة 
عنىفة. إن مثله الاعلى كان أسمى من هذه الدنبا > وقد عرف انسه 
يستطيع مكافحة رذائلها > وإبطال علوما عن غر طريتق المل > 
الا أنه تبقن أنه يجب عله سلوك طريقة أخرى ٠‏ ترتفع به فوق هذا 
العا > وينفذ بها الى أعماق الحقيقة . 


وقد أصبب في هذه المدة بمرض شديد قطع عنه كل أمل في الحياة > 


وانكشفت لة أثناء ذلك مہمته المحقىقة > فاخذ فى تيذيب نفسه بالرياضة > 
والقارين الصوفية > حتى يستطيع التأهب لمستقبل > والقيام بممة الاصلاح 
الديني والاجتاعي والسبامي في العام الاسلامي . وک كان الاسلام في 
خاجة قصوى إلى قبام رجل كالغزالي ؛ هيء نفسه للدفاع عن العقىدة 
الدينىة » في الوقت الذي كان فه الفرسان الصلىسسون فى أوربا بتأهمون 
للىجوم على بلاد المسامين . وكان الغزالي يعتقد اعتقاداً راسخا أنه 
يستطيع إصلاح غيره بعد إصلاح نفسه » وانه يقدر أن يكون من 
احددین للدن « الدن قول الحديث فم : « إن الله بر سلمم علي زاش 
کل مه ( » . 


خرج الغزالي من بغداد قاصداً الحج إلى بيت الله الجرام »> فظل مدة 
عشر سنوات تاا > يتنقل في زي الفقراء »> من دمشتى إلى القدس ثم 
إلى مصر ثم إلى الاسكندرية > وكان يقضي كل أوقاته في العبادة معتكفاء 
زاهدا »> بجاهد نفسه › ويقهرها ؛ حول في اللدان وزور المساجد› 
ويأوي إلى القفار > ويازوي في المغارات “ ويتعرض لأنواع المشاق والحن.. 

ثم انتهى الغزالي من هذه الرحلة ؛ بعد أن عزم على الدعوة إلى 
الإصلاح بطرىق العمل “ وقام دؤلف کتابه « احڀاء علوم الدين » ؟ 
م دج الى «نسابور»“ فانقطع الى الدرس > والوعظ ؛ والعمادة› 
ومات ٤‏ فی موطنه طوس ( سدة 0:0  ) pPINII—A‏ 

وقدل ترجمة الغرالي على ان هناك صلة وثبقة بين حباته وتطوره 
اافكري » فكا دفعته اضطراباته الماطنىة وشكوكه الفكرية »› الى 
تسار مجرى معدشته »> كذلك أثرت رحلته > واعتکكافه »> ورباضته › 


٠١١ المنقذ : ص‎ )١( 
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وحسه افکاره ¢ وح ددد طردقته ¢ وشوفه ای الاصلاح العلمي 
الدين ١‏ 
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ويظمر أن الغزالي لم بترك الكتابة والتالف »> حتى في فترة السنوات 
العش › التق قضاها فى التنقل والعبادة .. وقد كتب ني تلك للمدة قسهاً 
كرا إحباء علوم الدن “ و شرا من کله الدينىة > وبلفت 
مؤلفاته عدداً ضخما > وتدور مباحشا كلها حول الفكرة الدينىة »> التق 
شغلت حاته . وهذاما حعل ها ميزة نادرة» وهي وحدة الموضوع › 
ووضوح الفكرة الاساسبة »> وقوة التعبير في الدفاع عن نظرياته . وفي 
الحقىقة لقد کان الغزالي ات تتدفی عنه الجباة “> يعد عن الصناعة 
اللفظة »> غاية في الصراحة والوضوح . يشعر القارىء “ في كل جملة من 
كلامه › بان هناك قلسا) مخفتى »> وفكراً بجول > وإرادة لي . وقد 
اسنتلفتّت أنظار الغزالى الى أغلاطه اللغوية > وطلب منه العناية بالفاظه 
وراک ااب ان عه اا 7 الان وفع در الفاق 
وتلفىقما » . ونحن نحمد الله على عدم اشتغال الغزالي بعلوم اللغة »> وعلى قلة 
اهتامه بصناعة الالفاظ ؛ فإنه لو هذه الناحبة لا امتازت ڪتابته ذه 
القوة والسلاسة ف التعبير . 


ولا نرد أن حصي هنا جميع مؤلفات الغزالي ؛ بل نکتفي بذ کر 
امم منہا “ أي با له علاقة بالفلسفة “ فنبداً بكتاب « المنقذ من الضلال » 
الذي ألفه ني أواخر أبامه > والذي لا تجحد في الآداب الممالمية إلا 
قلببلا من أمثاله من ناحبة الموضوع . فمو يشرح تطور الغزالي في 
التفكير »> والسعي وراء المحقيقة »> لا بل هو بترجم عن حياته الفكرية “ 
ورج شکو که » ومباحشه في تلف المذاهب › قل الرصول إلى 
رأي ب 


ثم كتاب « مقاصد الفلاسفة » > و « تهافت الفلاسفة » > و « معار 


النظر » في المنطتى > ثم « ميزان العمل » في الأخلاق . وأهم مؤلفاته 
وأكبرها كتاب « احياء علوم الدين » . الذي شرح فيه طرق النجاة 
لامسامين > بسان حقىةة العقائد ؛“ وتفصل المعاملات »> والعبادات . 


فلسفة الغز الي 


ان الاثر العظم الذي تركه الغزالي في التفكير الاسلامي “ برجم في 
الدرجة الاولى الى أنه كان المفكر الاول > والوحبد الذي ل بڪتف › 
مثل عاماء الكلام > باقتباس بعض مسائل الفلاسفة ولا محاولة نقض 
بعض ارام “ بل قام يسعى لتمدم كل البناء الذي انشأه الفلاسفة الاسلامىون 
عل إن الفلةة السونانىة « فش رح هذه الغاية جمیع ضرا م من 
الوجہة العامة » وحاول إظہار ضعف براهىنما وفساد نتائحما “ مستندا 
في كل ذلك إلى نظرية خاصة له في المعرفة >“ تدل على دقة المشاهدة › 
وعمتى النظر > وقوة التفكير . 


فقيمة الغزالي الفلسفية تظمر في الناحبة السلببة قبل غيرها » أي في 
قوة نقده للنظريات الفلسفبسة . وهو في ذلك كثرر الشبه بالفلسوف 
الانكلىزي » دافıك gı‏ م « (David Hume)‏ 


على أن عمل الغزالي لم يقف عند النقد والتيدي > كا هو الحال عند 
معظم المشككين »> بل تعداها الى تشييد صرح ديني وأخلاقي شامخ لا 
تنکر مکانته ني حضارة الاسلام الفكرية >“ رغم انه کان فاا على اسس 


« 


ودعۀ ¢ ورعم ان علاقته المىاشرة بالفلسفة کانت دو ده حدا 


وقد نجح الغزاليى بصورة خاصة في معالجة مسألة الخلاف بين الفلسفة 


۰ 
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والدين > وهي التى شغلت الافكار عصوراً طويلة » فعرف كمف محدد البحث 
ف الموضوع ؛ واستطاع أن توصل الى حل 5 رال حت الوم نعترف له 
فيه بالابداع > والطرافة > وقوة الحجة > ونشعر بكثير من الاعجاب به › 
بل والاطمئنان اله . ٤‏ 


ظلت أفكار الغزالى في بادىء الأمر تتردد مدة طويلة بين الدين 
والفلسفة » رغم أن الناحية الدينية كانت في الباطن أقوى عنده من الناحبة 
العلمبة - الفلسفية . ول تتحاذبه الشكوك » ويطول به السحث والتفكر › 
الا لان“ فكره الثاقب » وشعوره الحي > وعاطفته القوية » أ تطمئن إلى 
مذاهب المتكلمين »> وأدلتيم المصطنعة في اثبات حقمقة الدين 

ومع أن شکو اک الغزالي . فهر آل فتره کحدوده توصل بعد ها ای 
معرفة الىقين ¢ فان هده EN‏ تستحی کل الاهتام من الوحمة الفلسفىة ¢ 
لانپا تدل على نذظرة عمقة 1 الكون وتطوره › ولانما تتعلتی مسائل 
اساسبة في الفلسفة > لي ينتبه لما القدماء ... 


فو ف عة ى اة ارف > رار القن روصل دا 
الى بان حقبقة العل الحدس الباطني واا بذ کرنا بأاساطن 


الفلسفة الحدوثة 


يفضل الغزالي على المتكلمين والصوفمة أو الفلاسفة > الذين اقتبس عنم 
جمیعا » بانه سعى لاعطاء کل شيء حقه . والدلبل على ذلك انه ل بمحاول › مثل 
المتكلمين » اخضاع العقل ومدركاته لعقائد الدين . ولم يعمل كالفلاسفة “ على 
حصر الإيان الديني في قوانين العقل واحكامه »> ول ينصرف كالصوفين › 
الى ناحىة الكشف › والنظر الباطني > مہملاً الى جانب ذلك العلوم العقلية 
والمىادات الديقرة ۰ ۰ 


ا 
ARS‏ 


بل بقول ان الحساب » والمندسة والفلك > والطسيصات “ علوم حقيقبة 
لا شك قى صحة براهمنما “ وفائدة استنتاجاتما . 


لا نكر الغزالى الحقائتق العلمبة > سواء أ كانت راضبة آم طببعبة “ 


ولكن العلل دد النطاق »> فك انه لا جوز بناء العلوم على 
الاعتقاد كذلك لا جوز حصر الدين في احكام العقل وبراهين المنطق بل 
إن لكل من هاتين الناحستين مصدراً خاصا : العم يستند الى العقل > والدين 
نيجس من القلب . ٠‏ 


وقد رأى الغزالى »> لإثىات هذا الرأى ؛› أن يناقش الفلاسفة مناقشة 
عنيفة في مدعباتهم » وني حاولاتيم اخضاع الدين للعقل . فاعترض علبمم 
فی كتابه « تهافت الفلاسفة » > في عشربن مسألة رآها مخالفة للدين 
ينبغي تكفيرم في ثلاث منما وتبديعم في الاخرى . 

و السائل الاساسة الثلاث التى كفر الفلاسفة فسا هي : 

قدم العالم وأزلىتە ٤‏ ) 
ا ٤‏ الله على الكلىات دون الجرئيات 
E‏ - إنكار خت الاحاد.. 


ان المسالة الثالثة لست دات قىمة من الوجه الفلسفية . ولكن 
المسألتين الاولى والثانىة قد اضطرتا الغزالي الى مناقشة e‏ من النظربات 
العاسة والفلسفىة . ) - 

فمن المسائل الفلسفىة التى تعرّض هما الغزالي مسألة المكان والزمان . 
فو لا بريد ان مجمل فرق بينه) کا يفعل الفلاسفة : إذ يعتقدون أت 
العا له نهاية > وان المكان عحدد» شام دقولون إن الزممان لا مداً 
له ولا ناية. إزاء ذلك بلاحظ الغزالي انه لافرق بين الزمان والمكان 


ab 


فيقول : « كا ان البعد المكاني ابع“ لجسم > فالبعد الزماني ابع لحر كة» 
فإنه امتداد الحركة » کا ان ذاك امتداد اقطار الجسم ... فلا فرق بين 
البعد الزماني الدي تنقسم العبارة عنه الإضافة إلى « قبل » و 
« بعد » وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى «فوق» 
و « تحت »». 


ومعنى ذلك ان الزمان والمكان ها علاقة بين الاجسام > أو بالأحرى 
ما علاقة بين تصوراتنا . ولذلك وجد بعضهم أن رأي الغزالي يقرب 
كثيراً من نظرية « كانت » التى تقول ايضا : إن الزمان والمكان ليسا 
من المعاني الكلبة > بل ها. صورتان قبليتان سابقتان للتجرية نستميت ا 


إدراك العا الحارجي . 


على ان أم مسألة فلسفبة تعرض ها الغزالي هي السبسبة . فهو يقول ؛ 
« إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سيا > وما بعتقد مسا ليس 
ضروریا عندنا ؛ بل کل شيئين لاس هذا ذالك > ولا ذاك هذا» و 
إثبات احدها متضمن لاثبات الآخر » ولا نفبه متضمن لنفي الآخر › 
فليس على ضرورة وجود احد ها وجود الآخر > ولا من ضرورة عدم 
اا ار ی : الري ؛ والشرب > والشبع » والاكل “ والشفاء “ 
وشرب الدواء .. وهل حرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب « 
والنجوم > والصناعات > والحجرف . وان اقتراما لما سق من تقدر الله 


سبحانه لللقبا على اللساوي ٤‏ لا لکونه ا 


للفرق ... »" . 
0 و 


() تهافت الفلاسفة ص ه٠1‏ . 


۱١‏ الالالبقذمن الضلال 


Sac o canen Beers Beranennamsancarr QAB ne cna ceeeaeencnegseeceannnaarrsaanns 


حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ؛ والمشاهدة تدل على الحصول عنده› 
ولا تدل على الحصول به > وأنه لا علة سواه ١‏ . 

وخلاصة رأي الغزالي في ذلك : اننا نشاهد تعاقب حادثتين 
فنسمى الاولى منہاا سدا والثأنىة مسدا . على ان مجرد اعتبادن 
ا واا ا ی ا و ل اا ال ع ا 
الثانية ک) قول فانون السبلية و E‏ ان نستدل من تعاقب 
شيئن بانتظام فی مشاهدتنا حتى الآن على ان ذلك بحب ان یکون دائ 
لا تصور تغيره يدا , 

أن هدا مطاء. إنكار السسة فى رادت الطعة .اوفك أخاب آن 
رسد عن ذلك قائلا : « إن من رفع الاساب فقد رفع العقلى .. 
فرفع هذه الاشاء هو مبطل للعام ورافع له , » 7 

ولان رشد کل الحق ٤‏ هذا الة__ول : لأن جمسع العلوم تستند الى 
قانون السدسة . 

لىس الغزالى المفكر الوحد الذي حاول أن ينكر الضرورة العقلية 
لقانون السببىة » فان « داقيد هيوم مسن لااد » الذي جاء يي 
القرن الثامن عش انتقد قانون السبسة ايضا وقال مثل الغزالي “ انه 
لا بوجد هناك دلىل عقلى لنا على ضرورة وجود علاقة بان السلب 
والمسبب » وإغا اعتيادتا أن نرى المسبب يعقب السب باتنظام في جيع 
مشاهداتنا جعلنا ندعي أن الاول علة وجود الثاني . وهذه المشاهدة 
لا تكفي لاثبات وجود علاققة ضرورية بنا ¥ ينص قانون 
السدسة العام . ) 

(۱) تهافت ص ٦1‏ . 


(۲) تهافت التهافت ص ٠١١‏ . 


.ولکن رعم هذا الانتقاد ظل' « هروم » دعتةد ضر ورة التمسك بقانون 
السسة؛ الذي لا بمكن ان تقوم العلوم بدونه» وهو ل بعترض إلا على .إرجاع 
هذا القانون الى ضرورة العقل . وقال : « ان اعجادنا على صحة .قانون السيسة إعا 
نشا عن غربزة وعادة طسعبة قي الشر“ تملا نتىقن بقنا باطنا ان کل جو ادث 
العام لالكن ان تخالف النظام الدايمي الثابت » ٠.‏ 


وقد فطن الغزالي نفسه الى ان" كار السببنة ينتمي بنا الى ارثكاب محالات 
شنىعة حت بحوز عندتا انقلاب اللكتاب حوانا» وجرّة الماء شجرة تففاح 
وغير ذلك , 

فأجابب على ذلك.قائلا : «ان اله تعالى خلت بلثا علماً.بأن هذه الممكنات :ل 
نفعلا ول ندع ان هله الأمور.والحة ¢ بل هي معكفة حوز أن تقع ٤و‏ جوز 


ان .لاتقم ٤٠‏ واستمرار العادة. بها مرة؛ بعد اخرى ترسخدني إذهاننا سجريانما على 
وفتى معاد الماضدة ترسخاءلا تنفك هنه ... إنه :ل .ينمت منالشعير حخنطة .والانمن 


بذرااللكمثرىنتقاح. . ولككن»من. إستقرأً:عحأئب الوم ل ميستبعد هن اقدرة الل 


ما مکی من معز ات الانساء. ۲ 


وهنا نصل الى العامل الذي دفع الغزالي الى انكار الضرورة العقلبة في قانون 
السبببة . فمو انما بريد ان بترك ججالا اللمعجزات “ فلم بر بأسا بني إخضاع العقل 


والحقىقة -“ ان الدين هو الذي كان مسبطراً على تفكير 'البزالي » ولم تتثاً 
لككوكه ني احكام الغقل لاني سبلل الفاع عن حقيقة الدين . وهو قد جح 
في إرجاع اصل الدين الى الكشف الناطني » والاان القلبي » ولكنه لم يستطع 


(۱) تهافتت ص ۸ا 
(۲) تھافت ص 1۷ 1۸4 n‏ 
2 اللنقذء جن ,المجلال (۲( 


CE A O ۱۸ 


٠‏ عند تحديد نطاق كل من‌الدين والعقل ان يقف عند الحد اللازم . فلم يتردد 
في اخضاع العقل للدبن حبةا اضطر لإثبات معجزات الانيباء “ بيا كان الفلاسفة 
على العكس من ذلك ؛ بخضعون الدين للعقل › اذا اعتقدوا تناقضا بينها . والىك 
رأي الفلاسفة المسامين في المعجزات كا شرحه ابن رشد في الرد على الغزالي“قال: 


. فىكون تصدنی الي ان ياتي بالخاری “> وهو ممتنع عن الانسان › 
ا وو لشن محتاج في ذلك ان نضع ان الامور الممتنعة في العقل 
مكنة في حتى الانسساء . وإذا تأملت المعجزات الت صح وجودها ٤‏ وجدتها في 
هذا الجنس ؛ وأبينہا فى ذلك كتقاب الله العريز الذي لم يكن کونه خارقا من 
طريتى السماع » كانقلاب العصا حبة > ولا ثبت كونه معجزاً بطريق الحس > 
والاعتىار لکن انسان وحد“؛ ووحد الى بوم القبامة . وهذا فاقت هذه.المعحزة 
سائر المعجزات» فلبكتف بهذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة » ولبعرف 
ان طریتی الخواص فی تصدیتی الأنساء طریتق آخر - قد نبه عله « ابو حامد» 
في غير ما موضم “ وهو الفعل الصادر عن الصفة التي فسا مي الني نبا ؛ الذي 
هو الاعلام بالغوب > ووضع الشرائع الموافقة للحخق »> والمفيدة من الأعمال 
ما فه سعادة جمسم E‏ 7 


وقد حاول الغزالي ان بعلل المعحزات تىل طسعا فقال : « وكذلك 
احاء المىت »> وقلب العصا ثعبان) مكن بهذا الطريتى. وهو ان" المادة قابلة لكل 
شيء : فالتراب » وسائر العناصر يستحبل نباتا > ثم النبات يستحيل » عند | كل 
الحبوان له ٤‏ دما ثم الدم يستحيل منا › ؟ م اني يصب في الرحم فيخلق حپوانا 
وهذا ک العادة واقعم في زمن متطاول ٠‏ فلم محل الخصم ان یکون في 
مقدورات الله تعالى ان يدر المادة في هذه الأطوار في وقت اقرب ما عېدفيە؟ ¢ 


١ تهافت : التهافت ص‎ )١( 
14 تهاقت.. ص‎ )( 


ولم يقبل وجدان ابن خلدون العلمي إلا ان بحسب على هذا السؤال ف سای 
الحا عل فون آخر فقال : إن الطسمعة لا تترك اقرب الطرفى ؛ ف ی افعاضما 
وترتکب الأعوص الاش ا صرح ف م کان آخر : وهکذا کان 
ال الاندياء علبمم الصلاة والسلام ٤‏ دعوتېم الى الله بالعشائر والعصائب» وم 


المۇىدون من اله ڪله لو اء ٤‏ لکنه إا جڑی الأمور على 


مسقن العادة 7 


ان السنيءة الوحدة التي بعترف ااال فا ترجم الى إرادة حرة 
واختبار تام ومعرفة شاملة“ وهي التي نستدل ا على حقىقة الأله . فانم الممداً 
الاول ٤‏ اي الله ٤‏ عالم ٤‏ قادر ا ا »ویج ما یرید ٤‏ يخلی 
الختلفات والمتحانسات كا بريد » وعلى ما بريد.»" 

واذا تساءلنا عن الحجة التي نستند اليا في الاستدلال على وجود الاله ٤‏ 
واردنا السحث في كىفبة صدور الفعل من الله بالإرُادة “ اجابنا الغزالي ان هذا 
فضول وطمع في غیر مطمع» لن « هذه الامور ما لا تتسع له القوى البشرية e‏ 
وف الناس من‌ يذهب الى ان حقائی الامور الاة لاتنال بنظر س > بل 
لىس ى قوة بالل الاطلاع علہہما: 0 

واا د تلد الغزال ان الكشاف الباطني واليقين الشخمي Ea‏ شت 
لنا وحود الله لأن" نفس الانسان قىس من تور الله . وقد اكتفى الغزالى باقتباس 
هذا النوع من المعرفة الوجدانبة عن الصوفبة › ول يوافق على مذاهبهم الختلفة في 
الحلول والاتحاد والوصول ا دعترف E‏ الوجود التي تجعل 
OR‏ 


0 ت ا ق ی 

(۲) .ابن خلدون : المقدمة › فصل في ان الدعوة الدينية من فر عصبية لا قم . 
(۴) تهافت › ص ۲۲ 

) تهافت.› ص ۲۲ 
)٥(‏ تهافت » ص )) 

7 ) النعقذ»› ص ٠١۷‏ 


.و كذلك يخالف االغزإلي الفلاسفة الاسلاممينرف. قوم , إن الله لايع الا نفسه؛ 
ۆلفە. لايعلا :الجزئىات أالمنقسمة بانقسام الزمن ٠ا‏ » الآن ».والى « ها كان و 
«مادککون »۰و انه:لاعکن أن کون خلت الغا من.لاشيء “ فلنېم يتصورون 
جواهث العام عارة .عن وال دائم:ي. اعر اض !ال جوهر؛وصوره لي المادة.نفسا“ 
ثم انتقال من مکنا الى ممکن آلخر . 
لكن الغزالي يتساءل : الا بحدث شيء جديد في العا ؟ ١ال‏ تكن 'العققول > 
التي يقسمما ابن سينا الى درجات ختلفة » شيثا جديداً مطلقا ؟ 
حقاء ان الاسباب والمسببات لانماية هما > ولا يستطيع الفكر الإحاطة بها 
وجب الاعتراف ان.نظام الصور والغقول اني تسا ان ما يتاي 
المقاومة تجاه انتقادات الغز إلى الصائة . 
قال الفلاسفة الاسلاميون: ان حقبقة الاله هي العقل والعل؛ اما الارادة فانيا 
تنش جن الحاجة » ولذلك في نقص . ولكن الغزالى برى ان وحدة الحققة 
الالمة انما تتمثل فى الارادة قبل غبرها» وهو نقول > مغارضا الفلاسفة إن الله 
يعرف العام “"لأن إرادته هي التي اقتضت وجود هذا العالم . 
وبمكن انتقاد الغزالي بأنه قد ضحى بفكرة حدوث العام “التي بريد إثناتما 
وبفكرة اختبار الانسان؛ التق لايود التداز ل عنما في سبسل انقاذ الازادة 
الإهنة آلابدية . 


تمتاز'أنخلاق الغز الي بعمتى'التحلنلالنفسي'الذي بصف نه الفضائلل كفضنلة 
الصدیىه؛ وفضل الصار؛ وفضلة الآاخلاص؛ وواحب -المرء حو لقسة'٠‏ ووا 
حو اخوانه ف الدين؛ وحقوق الحوار › وحقوی .الوالدين “ .وخقوى المزأة 


والأبناء والإخوة؛ وهي على الملة تبحث في الفضائل الجزئية؛ من غير ان ترتقيِ 
الى البحث هني منداًالاخلاق»-وأساس'الفضلئل وغايتما .ان تحديد نغاية العمل 


الانساني مسألة فلسفية ي مخصصما الغزالي ببحث منفرد ٠٠لأن‏ الإرهان على مبداً 
الأخلاق يقتضي الخروج على شر ائط القن التي ذ كرها في «معيار 'للمْل».. نعم > 


0 


ان الغزالي وضع للعمل مەزاتا « ترقتی بهءعن حد التقلدد الل . حد الوضوح-»»'' 
ولكنه م يعقد الكلام على أساى هذا لمان محا خاصاء بل اقثضر علن وزن 
الفضائل ده من غير ان بين. ما هو وهو تاز کا قلنا:بتدقىقه فی وزرث.. هذه 
الفضائل› وتحلىلم! مللا نف صححار .ولدلك کانت مساحثه ٠ى,الأخلاق‏ ا قوبب 
الى المىاحث النفسىة منما الى المباحث الفلسفبة. ولعلنا اذا رجعنا الى محليل هذه 
الفضائل نستطبم ان نستخرج منہاء على طريقة. ٠‏ الاستقراءء مدأ ألغزالىنيفلسفة 
الانخلاق. فالغزالي يقول في كثير من المواضع. إن الفضائل خاضعة: لحا العقل 
ومقئندة. بالشر ع٠‏ ويقول في ميزان العمل" ': «واما الشجاعة. في فضيلة” القوة 
الغضينةلكونما قؤية٣'ومم‏ قوة المبة منقادة الفقل التأذب بالشرع في اقداما 
واحجامما»وهني.وسط بين رذيلتما المطرفتين بها »وها اللهور والجين.»والغفة. 
فضلةالقوة الشمواننة “وهي وسط_ بين الثنره واخؤد >فنكتنف إذن كل فضيلة 
رذيلتان ها الافرالل والثفررط)٠الا"‏ العدل فلا بكتنفه. الأ" رذيلة الجور الجحاورة 
له» لانه لبس بين الترتيب وعدم الترتيب وط . فالفضيلة باللةة وسطة بين 
الإفراط والتفردط. والکال: ف الاعتدال. ومعبار ۔الاعتدال المقل وإلشر ع“ . 
وكل من اطلم .على تحلبلى آرسطى للفضيلة» وتحديدها بالاعتدال؛ أدرك.الصلة الق 
بين الغزالى وبينه . فالغرالي م قتصمر في تحابل هذه الفضائان على الشر عب اقتبس 
من كتاب الاخلاق الى نىقوماخوس الكشير من الآراء “ولذ لاد تجده بجعل معيلر. 
الاعټدال العقل والشرع معا. فالخير ليس ما قرره العقل وحده؛ بلماقرره‌العقل 
المتأدب بالشرع ءوهذا E‏ ا عذهب اللاهوتىين أُمثال 


(۱) ميزان العمل + ص ۲۰ 
(۲) ميزان العمل : ص ۸٥‏ ء۰ 
(۳) ميزان العمل ٠‏ ص ١١‏ 
(6) ميزان الممل : ص ۸۸ . 


( دون سکوت ٩)‏ و(آبه -لار) و (جرسون ) وغيرم من الذبن .جعلوا الخير 
تابا لإدارة الخالى. فالخىر لىس خراً بالدات ¢ 3F‏ هو حار بإرادة الله ۰ 

> فالغزالي اذن بعد في الأخلاق عن رأيي « المعتزلة » > ومخالف للفلاسفة‎ ٠ 
. ولعله أن کون اقرب ای ا ا ا الاين‎ 

وتنقسم الفرق عنده الى أربع وهي : 

.١‏ - فرقة المتىعين للاأنساء؟ .٣‏ - فرقة الالمسنن الاسلامسين من الفلا.غة 
an 2 ۲‏ . - فرقة احقى الذين زوا أن المت 


ااا e‏ ات انر عن لطر ف النقرلات شو 


في الدنىاء وشقي في الآخرة؛ فعلى العاقل اث يسلك سبل السعادة . وللست 
السعادة ا وول به النفوس 
الصالحة في الآخرة . 


فالسمادة في نظر الغزالي لا تنا الا بالل والعمل. ولكل منې)ا مقىاس : 
فمعبار العلل عيز بين الصحسح والفاسد > وميزان العمل يفرق بان العمل المسعد 
والعمل المشقي» وطريقة العمل المسعد هو في التجرد من علائی الدتاء ادن 

عن الشوات ٠‏ وححالفة اهوی والتفكر في الامور الاِة. 

د مهت الرال ف الا لان هى ياف اضر المعتدلة » لأنه ل رافق 
القائلين بالاتحاد والحلول» بل قول أن أعلى درعات السعادة التي تحصل للانسان 

تقربه الى الله تعالى تقريا؛ لا بالمكان والمسافة؛ ولكن بالمعنى المحقىقي “ . 
وقد أخذ من الفلاسفة مباديم في تحليل الفضائلء وجعل السعادة في سلو كما › 
ik a a EE‏ العقل 
بتعالم الشرع . 


esile iavciivénsbsteeenneuseces aire asada ia ove necedenreesTevwéEGEVITER aaay ao 


۳ E E lL n ) a. الغزالي‎ 


ان نظردة الغزالي الدينبة لا تخلو من استدلالات فلسفية : فو قد اقتبس 
من الفلاسفة كشيراً من الآراء» سواء عن فصد او غير قصد وةل فكرة الال 
٤ pipes‏ وضور النهت والحياة الآخرة تصويراً روحانا عضاً, 


رط أن جس نة اران بقولنا : إنها صورة صادقة بات 
الشخصة› وانها بقدر ما املت البحث في حوادث هذا العام “ ازدادت تعمقا 
ونفوذاً في ماهہة الدين. J;‏ شك في أثٺ الغزالى قد ارتفم عل مستؤی 
الفلاسفة الذين تمسكوا بالعقل » واعتبروا الدين من منتوجات الخال “او 
اختراعات المشترعين. فخالفېم في ادرال کنه العقىدة الدينىة ورا وقال 


إنها كشف بأطني وحقىقة روحبة ا یکن التردد في تفضيل حاولات الغزالي 


للوصول الى الحقىقة العلا على مباحث الفلاسفغة الذين اقتصر وا ي الغالب على 
تکرار ما قل قیبلہہ '. 


r 


وصف الغزالى فى كاب و انق من الضلال» قاساء من ا ات 
النفسي عند مقابلة الفرق بعضما بيعضِ E HR‏ 
م ما صرفه عن نشر العلم ببغداد» ومعاودته له بنیسابور »کل ذلك باساوب مۇر 
تغلب فبه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي > والبرهان المنطقي . وليس ني 
« المنقذ من الضلال » مذهب فلسفي مستقل»؛ ولا نظرية مجردة واا عو 
حال الغزالى نفسه > وذ كر انحلال رابطة التقليد عنه ٤‏ واستلاء الشك عليه ٤‏ 
ثم استشفاؤه بأدوية التصوف . 


5 ٠)١١ بور » تاربخ الفلسفة في الاسلام ص‎ eT (۱( 
De Boar  Geschk. Philos . Im Islam 


فا منقذ لا بجوي اذن الا على القامل من فلسفة الغزالي . ومن أراد الأطلاع 
على هذه الفلسفة فلہطلما هن کاب «التہافت » و کتاب «المقاضد». » و کتاي 
«ألأخحباءي و «ميزاك العمل». 


و الغرالي كتاب «المنقذ من الضلال» في أواخر أبامه بعد عزلة دامت 
عشر._ سنوات > سلك فيمإ طريقة الصوفية : وهو يشير فيه الى كثبه الاخرى 
كالتہافت » والقسطاس المستقم › والمستظمري › والمقاصد › وفىصل التفرقة › 


وغيرها . وهذا يدل على أنة أله بعد هذه الكتب كلما > ويعد أن ناف العمر 


على. مسين“ فمو اذن من انناج سن النضج > وهذا ظاهر أيضا في اعتدال 
اسلوبه > ووضوح اشاراته > وائتلاف معاينة »› وتخير ألفاظه. ٠‏ 


١‏ للك 


شاهد الغزالي اضطراب الفرق › واختلاف الماهب “ وتباين الملل في زمانه 
فشبه ذلك ببحر غرق فيه الأ كثرون › فأحب أن يقتحم لجة هذا البحر العمق› 
ومخوض غفرته٠“‏ وىتوغل ي ظلباتة ٤‏ وكان ذلك بدافع طبيعي في نقسه. قال : 
« وقد كان التغطش الى درك حقائى الامور دأنى وديدنى > من اول امسرى 
وريعان نري ٤‏ غوبزةوفظطرة من اف وضعتا فن جلت > لا"باختنارى 
وحبلتق"'» . E NIS‏ ي تقس اغرال شا 
فلسفبا ٤‏ يازجه شيء من الانمان الضوفى › کا اول السك عندہ 
انحلال رابطة التقلند “ لأنه ا شاا ا ولا وسىلة لتسيز التق من 
الباطل ؛ فقال في نفسه : ان مطلوبي الع محقائق الامور > ولكن ماهي حقىقة 


(1) المنقد من الضلال ص ل ۲“ 
) المقفد من.الضلال ض  ٠ ٩۳‏ 


e‏ نشت 


کد کیت نایا 6 دران ا5 اما میا 


; ٠2 
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الفل “١?‏ هل بمكن الوصول .إلى حقائق .الامو عن طزيتى. التقليدد؟. ان التقليد. 
له فد عاماً بقمذا:» SS‏ ' قلا رد 
انن من بيان حقبقةالعل اللقيني مااهي . ان ممرفة حققة الغا هبي من.المسائلى 
الاساسبة: فن الفلسفة الخديثة> لأتہل آنا نظت اله .. والفلسفة تحوم. 
ل مسألتين اساشسيتين: ها : قمة العل“ وقنمة العمان.. أما مسألق قيمة الع 
ي اسان امتاقشات الفلسفمة التى.احتدمتا بين .(لايبئيذ) وء (لوك) و (مؤركلى) 

(هیو م ).و. ( کانت ).-واما۔ مسأًلة:قىمة قمة العمل فى أساس الفلسفة. الاخلاقمة. 

لا تزال هلقان المنألتان.الن, انامنا۔ a‏ أمېلىن اسائ الق تر بد الفلسفة 
e‏ تد مانسا. .وألا مسللقنالسل في .ساس الاخلاق.. 


نعم ان الغزالي ا بتعمتق ف البحث عن حقبقة الغلم » بلن أسرع في سحلل 
Ree‏ : «الغلم النقيتن هو هوا الغل الذي ينكشق قره 
المعاوم انکشافا لا ببق مه“ ریب > ولا یقازنه امان اففلط وانوم ٤‏ وللا يقشع 
القلب لتقدبر ذلك »› بل رالمان من الخطإ ,ينغي ان بیکون مقار للقن مقارنة 


لو تحدی اپار بلاانه من يقلب ,الجر فيا N ٤‏ 


شکا و تکار ۳ یکر علہل تبیه من اتوج من لین فر عل لات 


رمتا اسياق الغا لدوم ناقا لا ببق معه ریب ولا شبهة.. 


وکح من قيا" تأملات د ديكازت »-“" ومقنالته. ف .الطاريقة “ أدراكدقنمة: 
معبار العلر عند الغزالى “ واشتراطه ف النقين.»وإضوح.الأفكاز > والتكشافما 
للعقل انکشافاً بدا ٠‏ . ) إ ا 

م إن. الغزالن . فقش .عن علومه فويحك داق هڵه.. 


1٤ المنعذ من الضلال ؛ ص‎ )١( 
٩ المنقذ ص‎ )۲( 
.1) المنقذد ص د‎ )۳( 


الصفة. لأن العلل اما.ان يكون بامحسوسات > وإما ان بكون بالعقلبات 


فالعلٍ باحسو سات لا مان فيه > ولا ثقة ثقة؛› لأنك و تنظر الى الکو کب › ف 


صغیر آ فی مقدار دنار › ثم الأدلة المندسية تدل على انه أ كر من الارض ٤‏ 
المقدار ».و كذلك العلم بالعقلبات لا بقين فبه ولا .ثقة » لأنه يمكن ان تطراً 
على الانسان حالة تكون نسبتها الى العقل » كنسبة البقظة الى النوم . فكيف 
الثقة بالعقلىات ٤و‏ مم يأمن الانسان ان سكون کل ما نعتقده بعقله من حنس 
ما.أطلعه علىه:حسه؟فالعقل يكذب الإحساس »> والاحساس يكذب العقل › 
كأن هناك مأساة محرنة تنتصر. فما العقلبات على المحسوسات . قال الغزالي : 
فقالت المحسوسات م تأمن أن تكون فتك بالمقلمات كثقتك باحسوسات › 
وق ,کنب واثقا ي فجاء حا العقل فكذبني > ولولا حا العقل لڪنت 

تستمر على تصديقي sl‏ حا آخر› إدا محل کذ ت 
العقل فی حکه» کیا تجلتی حا المقل فك ب المس في حکه ٩۲‏ 


إن يي هذا التحليل شا م التوم »> لن اشوضات والعقلىات . مَل 
في نفس الغزالي هذه الأدوار الممجعة التي .ؤصفا؛ ومن الصعب تحديد مدة هذا 
الشك»› وتعیین حدوده» وحضر عناصره في خطاب العقلىات لمحسوسات :عل 
هذه الصورة اللسطة . على أن هذا الغزاع بين الغقلىات وامحسوسات يدل على 
اسلوب الغزال > وطريتنته الخطابىة “ ومجادلتة الكلامية. لذلك کثراً ما ده 
حاول.الاقناع بالمقول ا ا فحسب > بل 
بستعین على ذلك بښشعوره وقلبه وحدسه م 


ولولا هذا الحدس > لما خرج الغزالي من الشك؛ ولبقي» کا يقول» على مذهب 


السفسطة .فالا دلة العقلية م ترجع٠‏ الىقين الن «قلبه» لأن الدلبل لا يكون إلا 


٦٦1 المنقد ص‎ )١( 
٦٦ المنقذد ص‎ )۲( 


من العاوم“ فإذا كانت العلوم غير مسلّم .با.٤‏ م يكن الدليل منتجا . فليس 
في المعرفة العقلءة مايَطر” د الشك من النفس . قال الغزالي : « وعادت. النفس 


الى الصحة والاعتدال. ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا. بها على أمن 


ويقين؛ ولم يك ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام» بل بنور,فذفه الله تمالى في 
الصدر؛ وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . من ظن أن الكشف موقوف 
على الأدلة الحردة؛ فقد ضَسّى رحة الله الواسعة » . والمقصود بهذا النور. 
كشف النفس بالحدس عن البدييات » والحقائق الاولى > لان الأوليات المقلية 
ل تدرك بنظم الكلام . وترتیب اجج بل تدرك الاس > وهي حاضرة 


في الدهن ؛ والحاضر؛ كا بقوله الغزالي > إذا 'طلب فق واختفى . . 


ان مسألة الكشف الباطني هي من أعتق المسائل الى وردت في المنقذ من 
الضلال » ومن قراً کتابت « التأملات ‏ واطريقسة ) دىکازت « ي الشك ¢ 
وانتقاله الى القين با حدس القتكري »> ومعرفة الذاث > درك قنمة هذا النور 
الذي تكل عليه الغزالي . .و 


ان هذا الحدث مفتاح المعرفة » ولولاه لا رجم الىقين الى العقل . نعم ٤‏ 
قد یکذ ب حا م العقل حا الجس؛ وقد يکون وراء حا العقل حاک آلخر 
یکذ ب ا الل ورلن ها الى ين ا عم وجود حاک آخر فوق 
هذا ا جاک ؟ وهكذا يقسلسل الأمر الى مالا نباية له > فن الضروري ! إذن أن 
تى رور الطلية > وفنل إلزلياتً . 


على أن فكرة ة الث هذه ال تكن عند الفزالي " قا ا b2 E‏ 
JENE ER EE E N E‏ 
لا يكن ان يكون مصدر العقدة الدينبة» لأن الاان برجم الن الڪشِف. 
الباطني. برغم من ان اغزاي قد اقتیس فكرة الكشف هذه من طريقة 


Es FE 1A ص‎ ° ٠ المنفذ‎ )١( 
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الصوفنة >١‏ فإنه؛ امتاز على غيره: جعلما مفتاح العلؤم ٠»‏ ومصدر المقائد الذيننة: 


وقد تفم بهااعن طريقة التقليد الن طريقة الفقل > وجعل الق قامًا بنفسه 


لا من قاله ..فالفاقل خب ات بنظز في الام ““ فإذا وجده حقا قنله > سواط 
« کان قائله مبطلا اوعقا.»": ولس جوز ان ہجر کل حق سنق له خاطر 
مبطل > لانه" اذا جاز ذلا > لزم هجر كثر من الحتى ٠‏ « ولزمنااان هجر 
جملة من آبات القرآك.» واخىار الزسول “ وحكاات الشتلف > وكلبات حكاء 
الضوفتة “ لان صاعحب كلاب «دانخوات الصفا'» ٠“‏ أوردها ف كتابه؛»"' فعغلن 
الغاقل أن»يعرف الزجال بالحق لاا الحق بالزجال .. والغزالى لا يشترط في المخى 


ان يکون معقولا ف نفسه › مويدا ٻالرهان .فتحسىب “٤ء‏ بل.يشتزط ان ڪون 


أيضا موافقا للكتاب والسنة٤.‏ ولذلك كلن حدسه العقلى مقمداً بالعقمدة الدينبة. 


فالعقل والتجربة هنا ساس ,المعرفة الحسة ؛ أها المعرفة. الصوفىة فتستند الى 
الكشف الاطنى . 


۲ اتاد لغری 


ارت الاسر خاد ازال ق ابت 5 المتكلمين > والباطنية.» 


والفلاسفة > والصوفىة . وقد درس الغزالي هذه الفرى واحدة واحدة واستقصى 
مااعندها وانتقد‌ها'. | 


٠‏ طالغ عل الڪلام .فوجداه غير واف بقصوده ٤‏ لأن.عاناء الڪلام 
ا الزد:علن امل البدعة إل مقدامات تشانوها من خصوممم “واستندوا 


۸۷ المنقد ص‎ )١( 
۸۸ المنقد ص‎ )۲( 


E 


1 
1 
ا 
أ 
أ 
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۲ ۰ ° 
OugeBavrOnnGulasanacanEvercandbtarondaetovalAcr-ReViaroecrvorlAQUODEENEVBVAbALMGGRBAcuANuclcblOVALLSEVNNRcOr@G..ArdtOosabdldecansadrnvavQanGvaStlnansenosvart qavir perantanKAbebhekdevesawOGabanracberacaucecords-soaggnsc 
. س‎ 
کے‎ 


في ادلا e‏ 
لضروریات شبنا » (), 


.مم طالم کی اناا و ب دی ون عل می عاو “> فوجدم 
ننقسمون“» على أ كثرة فرقم “ إلى ثلاثة"أقسام :الدهريون٤وآالطبيعبون‏ ٤و‏ الإشىون. 
وقد .رد الإهوان على الدهريين ل > ورد آرسظو غلى غيره- من الإان» 
ولکنه استبقی من آرامم أشاء كثيرة اتبعه فما القارابي وابن سيتا ٤‏ فوقعا فا 


۰ وقعم فبه 'الاوائل من الدع . 


على أن عاوم الفلاسفة تنقم إلى ثلاثة اف li:‏ ها تحب > التفكبر بيه ٥‏ 
»وماپها ما بحب التبديم به“ وقسم لانيجب انكاره أمللا.٬فالرياضي‏ نات مثلاالا 
عككن.انكارها؛.واللكن قد نتولدمنما: .فة اذا ظن ال أن ميم عو م. الفلاسفة 
هي في الوضوح ووثاقة.الإربهان كالرياضات e‏ كلام الفلاسفة في الرياضبات 
برهانی › وای الإهيات مخميني , 

والمنظتى أبضا .لا غلاقة ةله بالدن حق "جحد و'فنککر» :إلا" أن اهل: النطى» 
عند الاثتاء الى المقاضد الدينتة ٤ل‏ كنم 'الوفاء يشر وطالب هان» :إل “اهلوا 


فسا غانة التساهل . ذلك هو'الفرق بين الماوم:التقئنية. . والامسات .الى 
کثرت ت فسا أغالىظ القلاسفة #الغزالي اا ا e‏ 


ف ثلاث مسائل لخالقتہم جسم 

۱ قرفم ان الاجسادلا تشر ؛ ) 

۲ و ) 

۳ . - وان العام قدعم زي . 

أما الطسىعبات فقد ذ كر الغزالي أنه لس من قرول الدن انکارهاء ولکن 
على الباحث في الطبمعبات أن يعل ان «الطببعة مسخرة لله تمالى » لا تعمل 


۷۲ ص‎ ٠ انعد‎ )١( 


۰ &( 4 
e. u“ 4 : 
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نش ا» بل هي مستغم من جٻ فاطرها» e e ٠‏ ي 
إنکار الاساب؛ وقوله : ان کل ٿيءَ حاصل عة عسشدمة 


i‏ . مم ان الغزالي انتقد نتقد طريقة التعليمية وبين غالتما. رة المنقذعن 
طريقة التعليمية شيء مهم “ لأن الغزالي ألف كتبا كثيرة فى الرذ على هذه 
الفرقة» ككتاب « المستظمري » › وكات « القسطاس ال وکات 
د حجة المحتق » وغيرها ٠‏ وقد لامه بعضهم على مبالغته في تقر بر حجتهم “وسعنه 
ف نش رآر ام ٬فا‏ حاب عن ذلك بقوله :ان هذاالکلامحق »و لکن «ني ش. هة تنتشر 
وا TNL‏ نتشرت فالجواب عما واجب» . ولم :يعمد الغفزالي الى 
تةربر ححجة التعلىمة الا لأن اصحا ب التعلم اموا كل من يرد عام بالجيل › 
فأراد الغزالي أن يبين مم فمة لمجم » فقررها اولثم رد علا. وهذا ما فعله 
ايضا في الرد علن الفلاسفة ؛ فقد صنف اول كتاب « المقاصد » > وأوضح فبةه 
حجة الفلاسفة وعاوميم . م صنف بعد ذلك كتاب « التافت » لارد عام 
وبالرغم من ات الفزالى لايريد أن بتكف شبهة التمايميسة؛ ولا ان يضيع الوقت 
في الرد على اصحاب التعلم “٠‏ فانه خصص ها في تاب « المنقذ.» فصلا 
طوبل ٤‏ ذڪر فيه . بعض مسائلېم : ڪدعوام الحاحة الى التعلم > والى 
المعل> واعتراضهم على الحك بالنص او بالاجتپاد ,. وقد ناقش كلا من هاتين 
المسألتين > وبين ات هذه البدعة لم تصل الى هذه الدرجة الا من سوء 
نصرة الصديتى الجاهل » فقد دعت شدة التعب أصدقاء الدين إلى مجاحدة 
التعلىمسىة في كل مقدمات امم . فجاحدوم في المحاجة الى التعلم والمعل› وف 
دعوام انه لا یصلح کل معل بل لا بد من معلم معصوم »> ولس في الامكان 
إنكار ذلك. KS EEE‏ اا وا محلم لاي ا أن ن یکون 


اا ا o‏ 


۸۲ المنقد : ص‎ )١( 
٩۸ ٩۹۷ المنقد : ص‎ )۲( 
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المعلم معصوما › وانما هو في معرفة المعلم نفسه »> هل هواهبنت أولحي ? 


فالتعلىمىة تقول: إن المعلم علم الدعاة؛ وبثهم في البلاد؛ ذهو ينتظر مزاجعتهم› 
إن اختلفوا > وأشكل علهم مشكل. والغزالي يقول إن معاينا هو مدر “ 
Ep AO No‏ التعليم 
Oe, i‏ 


أما مسالة ا حك بالنص أو بالاجتهادء فقد جاب عنبا الغزالي قۇل" 


e 2َ‏ عند وحوده > وبالاچتاد ع عند عدمه ) وقد ثبت ضرورة 


من ER‏ ف ا الوقائم الخاصة ال الصو العامة قال HE‏ 
علىه القىاة» ليس له ظربق إلا أن بصلي بالا جتپاد› د لو سافر الى بلدة: الامام 
لمعرفة القبلة» لفات وقت الصلاة ». وهذا أيضا أن المستفي في کل واقعة» ان 
إذارجم الى بادة الامام» تبدلت الو وقائم٤‏ وفات ,الانتفاع بالفټوی. ؛فعلى 
العاقل ان محتهد ويذل وسعه. فماوراء قواعد العقائدمن ال : .اماقواعدالعقائد 


ّ نفساء فيشتمل عليما الكتاب والسنة» رلا حاجة فا الى الاجتهاد . وق نف ٠‏ 


الغرالي كتاب « القسطاس المستقيم » “٠‏ ووضع ميزان يعرف يه E‏ 
الكلاميات » وظن انه يمكنه بواسطته .ان برفع الخلاف >.وبزيل التنازع. فإذا 
قيل ان هذا اليزان لابزيل الحلافب» بل يم إلى الشبه _الوجودة شة چديدة › 
قال الغزالي: «إن المتحير» إذا قال انا متحير “ولم يمين المسألة التي هو فامتحير“ 
بقال له : انت کریض› بقول: انا مربض “ولا یذ کر عبن مرضه “ وبطلب 
علاجه ٤فیقال‏ له : ليس في الوجود علاج للمرض المطلى ٤‏ بل لمرض معيني ؟' 
وكذلك المتحير ينبغي ان بعين ما هو متحیر فبه > فإذا عين الامر الذي تحير 


Bfgoconssonecomonesenocemonnerevanseewanenneneege tne enscnenatenenentPecttetceentvtentrd 


0« .۰ و 
)١(‏ المنقذد : ص ٠ e ١٣‏ 
0( المنقذ : ص ۹۷ و ٤‏ ر e e‏ 


الحتى .فالميزان يغني عن الامام المعصوم“ ويشفي من اليرة. 


آأما طريقة التقلبممة فليس معها شيء من الشفاء للخروج من ظلمات الآراء. 
قد ضيعوا مرم في ظلب المعل. و يستطيعوا ان يتعلموا منه شيا , 


۽ . ثم ان الغزالي لما فرغ من انقاد هذه الفرق اقبل مته على طريق 
الصوفبة » فوجد اهلا احسن السالكين لطريتى الل » فاطمأن الهم “ وطالحع 
کتبہم ٤‏ و مم أقواطم » حتى اطلع على غاباتم ومقاصدم. وکان حاصل عام 
کا قال في المنقذ:«قطم عقبات النفس٤والتنزه‏ .عن أخلاقما المذمومة > وصفاتما 
ا لخىشة» جت يتوصل ما الى تخلة القلب عن غبر الله تعاى » .١‏ 


وأعجب:الغزالي بطر دقة الصوّفنة 'اإعحابا ل مزند عله “> حت :قال : کم 
« لو جمع قل الغقلاء» وح المحتكاء» وغل الواقفين على 'أمرار الشرع -من 
الغاناء“-لبغير ؤا شيا من سنرم وأخلاقهم “ ويبدلوه: ما هو خير هنه > .ل مجدوا 
المه ا ولکن طرتقة' الصوفنة -لاتتم إلا بالغل والعمل lb‏ “.وما کن 
الؤصول'المه بالقغلم قلبل إذا نسب:الى ما كن 'الوصول اليه "بالذوق > والال »> 
بوؤتمدل' الصفات .زالفرى عظم بين ان تعرف حقنقة الزهد وشروظه > وبين 
ان يكون حالك اإزهد.فالصوفة أرباب احوال ٤‏ لا أصحاب اقوال . ولذلك 
الما حصلالغزالي علوم الصؤفيةالتظرية» اقبل غلى .سلوك أحوالمم بالذوق› 
والرباضة» والإعزاض حن"الدنياء -زالمرب من غلائ 'المياة . والكنه نظر 
الى قفسه > فو جذها-منغمسئة في العلاتى > . زلاحظ ١اعناله‏ > 'فوجدها غير افعة 
في طرتتق' الكخزة :فر ى تفسه-على اشقا جف هار .ثم ؛اصابته أأزمة نقسنة“ 
تخاذبته" فما شېو ات ٣لذتيا‏ > ودواعي الآخرة“ حت لحس بعجزه › فتقط 


)1( انلعل ص س \ 


اختاره ¢ وسېل علىه هحر أعاله ۰ قد وصف الغزالى هذه الأزمة النفسسة 
بلفظ بلہخ» ومعنی جزیل › وبیان عجیب ؛ فېو لایتکلم بلسانه » ولا یکتب 
رقامه > بل خاطىك رقلىه وروحه دائبة ف الفاظه › وسعوره مصون عن 


التكلف . لاتقراً كلامه الا وتشعر نالحالة النفسىة الى اصابته . خالغزالي قد 


ذاق احوال الصوفرة بعد ان حصل عاوممم »ثم ارتقى الى درجة المكاسشفات > 
والمشاهدات »> ولكلنه م يبلغ الدرحة الي بلغا « الحلاج »من الاتحاد › 
والفناء > ولل يصف درجات السلوك » والوصول »› کا وصفما « ابن سينا » في 
کتاب « الاشارات » . 
إن آراء الغزالي في انتقاد الفرقى تدل على قوة تحلىله › ومح قىاسه › 

وصادق برهانه »> وسعة احاطته ممذاهب زمانه ؛ ولکنما تدل ف الوقت نفسه 
على المعزان الذي وزن به المحتى » وانتقد به الفلسفة > وجعل العقل غبر كاشف 
للغطاء عن جسم المعضلات . وهذا الميزان هو ميزان الكشف الباطني › الدي 
تنجلى به العقائد الدينة » ومحصل به الأمان > ويعود البقين معه الى النفس ؛ 
والغزالي ا يتكلم على الفلسفة الا ليبطلما > وم يبحث ني العلوم الاخرى الا 
بالقىاس الى الدين . فلس نى « المنقذ من الضلال » شىء يدل على البحث اجرد › 
والمحقىقة النظرية › لأن الحقىقة > بصورة عامة > تابعة عنده للمقائد الديتىة “> 
والعقل ليس مستقلا بالإحاطة بحميم المطالب . وهكذا كانت ثقة الغزالي بالعقل 
ا حض قليلة » وليس هو اول من رد على الفلاسفة »> بل قد رد قبله عليمم ٤‏ 
وعلى « المعتزلة » »> كثبرون غبره . 

ولكن ليس في المناقشات التى حصلت بين المتكلمين والمعتزلة ما يضاهي 
قوة الغزالي في الرد على الفلاسفة “ فظمرت حجته وضعف قول المنكرين “ ولم يقم 
في الشرق بعده من يستطيع أن بحي عام ما بعد الطسعة » کا أحناهو نفسه 
علوم الدين . | 


المنقذ من الضلال (+) 


وإذا كان الغزالي يطلب العل بطريتى الأولىات العقلية ومحرده من سلطان التقليد 
ثم بعود الى تقسده دسلطان الدن و 
ما قد بتولد منہا من آفات . فقد قال في زرجر العامة عن الرياضات : « حب زجر 
كل من بخوض في تلك العلوم > فإنما » وان ل تتعلتى بأمر الدين » لكن لا كانت 
من مباديءَ علومېم “٤‏ يسري البه شرم وشومېم “ فقل من بخوض فما الا 
وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لام التقوى ٠»‏ 

وهكذا ذهب الغزالي الى ان وراء سلطان العقل طورا آخر »> « تنفتح فه 
عن اخرى ٠‏ يبصر با الغيب > وما سيكون في المستقبل » وأمورآًأخضرى 
. معزول عنما »"'. وأصوب الطرق في نظره طريقة الصوفية > لأن جيع 


حركاتهم » وسكناتمم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة « وليس وراء نور النبوة ٠‏ 


على وحه ا دستضاء به 0 


ان انتقاد الغزالي للفرق مبنى على هذه الموضوعة الاساسبة » وهي ان العقل ٠‏ 


عاجز عن الاحاطة بكنه المحقائق الإمىة › وان وراء طور العقل طورا آخر 
أ ساسه الحدس الديني يدرك به الانسان ما لا يدر كه العقل > قال ي معرض 
الكلام على الفرق : « الحتى لا يعدو هذه الاصناف الاربعة > فمؤلاء م السالكون 
سبيل طلب التق > فإن شذ الحتق عنهم > فلا يبقى في درك الحتق مطمع 2 . 
وفي ذلك كا ترىاشارة بطرف خفي الى تحديد نطاق العقلوتضقحدودال معرفة. 
الوه والرصااع اللي 

الانسان على الفطرة الاولى مجہل ما حط به من الموجودات › مم انه طلم 
علا بواسطة الادراك ؛ وقد تنوعت الادراكات حسب احناس الموجودات : 
فقوةَ a aa‏ انرا واا ن الس 


۸۰ - المنقعد ص‎ )١( 
١١١ النقذد ص د‎ )۲( 
٦١ النقذ ص‎ )0( ٠ 
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والعقل ددرك الواحب والجائز والحال . ووراء طور العقل قوة اخرى لإدراك 


الغعب وما سکون في المستقبل . فېنلاك ارہع مراتب للادراك : ادتاها 


چ الحس ¢ واعلاها مد رکات ۰ 


ا e‏ الشسوة وحود معارف عمد الانسان لا یکن أن 


تتم له إلا بهذا النوع من الادراك »> كالطب والنجوم ٠‏ » « فن“ من بېحث عنپا 


بعلم بالفرورة ٭ انپا لا ید رکان إلا بإ هام إهي » . 


واذا نظرنا الى الانسان وحدنا معه نموذحا من هدا الإدراكك » وهو الثوء . 
فالنام يدرك ما سبكون من الغبب > وبرى ويسمع > وبصره وسمعه ي حال غقلة. 
فك أن العقل طور ندرك به انواعا من المعقولات بصدة عن ال جس › كذلك 
النبوة في من طور آخر بظهر فىه نور الغسب ولا يدر كه العقل "' فالرؤبا “ 
كعل الطب والنجوم > تدل على ان في الانسان شيا من خواص النبوة > وهي 
تقرب هذا من العقل > وما عدا ذلك فإغا يدرك بالدوق من سلوك 
ر اوت ELS‏ 


واأني لا يعرف الا باحواله > وذلك اما المشاهدة › أو إلتواتر والتسامع. 
وک أن الانسان ادا عرف الطب أمكنه أن دعرف الاطباء مشاهدة أحواهم ¢ 
فکذلك اذا فم مع معنى النبوة » أمكنه أن يستدل ہا على شخص معين انه ني 
أم لا » وذلك بمشاهدة أحواله “ وتخزبة ما قاله ي الف او الفين وآلاف من 
الأحوال »> حتى محصل المقين القوي والإيان العمي . 

٠‏ ولا كان الانسان :قد خلق من نفس وبدن › فان الىدن له صحة با سعادته 
والقلب له صحة ما سلامته . إلا" ان ادوية المبادات لا يدرك تأثيرها ببضاعة 
)١(‏ المنقل : ص ibe ا١١ - ٠١۹‏ 


(۲) النعذ ص ١١١‏ راجع ابض این E‏ 
(۳) المنعغذ :+ ص |١١ ٠١۹‏ 


العقل “بل بحب فسا تقلد الا نباء « فالا ندياء اطباء امراض القلوب » “والعبادات 
أحوية مختلفة في النوع والمعدار > إلا أن الخلى قد أعمت الاهواء قلوبهم “ فل 
يدر كوا حقيقة النبوة “بل شاع بينهم فتور الاعتقاد » فبحث الغزالي عن اسباب 
فتور الخلی وضعف ايانم فوجدها اربعة : ١‏ -الفلسفة ٣-التصوف‏ ج -التعلم 
۽ - الموسومون بالعام فيا بيت الاس . فند هذه الاسباب واحداً واحدآ اسلوب 
دشبه اسلوب « باسكال » فى رده على الدراطقة ”"' > وأنحى باللائة على الفلاسفة 
الذين يسرون غير ما يعلنون » فبخالفون الشريعة بقاوبهم » ويعظموتما بلسانمم 
وقد عظم خطر أعداء الدين واستفحل امرم > حت صار لا بعكين ملازمة العزلة 
وتر کہم خدعون الناس بأقاويلېم . ووجد الغزالي.ان فضحمم یسر عنده من 
شربة ماء ٤‏ فكيف يلازم العزلة « وقد عم الداء ومرض الاطباء » “.وقد وعد 
الله باحياء دينه على رأس كل مئة ! فتحر كت في نفسه عوامل الرجوع إلى نشر 
العمل ٠‏ واصابته بأزمة نفسبة ثانبة اخرجته من عزلته “ فسافر الى نيساور “> 
وانصرف إلى إصلاح نفسةه وإإصلاح غيره > كأنه . رسول بعث لاحباء الدين › 
فعالج الباطنية ب « القسطاس المستقم » > ومرض الابإاحة ب« كيمماء السعادة » 
وعالج الذين فسد إيمانمم بالفلسفة حتى انكروا النبوة بأن اثبت هم 
إمكان] ووجودها . 


هنا ما #شتمل عليه كتاب النقذ من الضلال من شك ونقد والمام ويقين . 
فمو قصة اة فكرية مضظربة »> وصورة تفس مفحمة بالإيان ميالة للى احق › 


() المنقد ص ١١١‏ . : 
(۲) المنقذ ص ۱١۷‏ راجع ايضا : هPensée‏ . Pascal‏ 


باحثة عن الىقين »> لا بل هو قصة أل نفسي ونزاع عمبتى بين العقل والا لهام › 
كتبه الغزالي بأسلوب سہل؛ عليه طابع الصدق والامانة والبساطة والنقاء» حى 
جاء أوحد نوعه فى الثقافة الاسلامة > وقلبل الشبه في الأدب العالمي باسلوبه 
وهنخاة ووخدة غرضة وانتقامة ةم ` 


آثار الغزالي 
| .-الطرع 


التهر ف 
١‏ = آداب الصوفية : طبع في 
مصر . 
۲ = الادب في الدين : طبع ضمن 
مموع في القاهرة ٠ . ۱۳٤۳‏ 
۳ = الاربعين في أصول الدين 


وهو القسم الثالكث من جواهر القرآن 


طبع في مكة ٠۳١۲‏ . 
)۽ = الاملاء عن اشكال الأحاء : 
رد به اعتراضات اأوردهاا 
المعاصرين له على بعض مواضع من 
الاحياء . طبع بهامش « إتحاف السادة 
المتقين » للزبيدي المرتضى کا طبع في 
فاس ۱۳۰۲ . 
ه = إحباء علوم الدين : وهو من 
أحل“ ڪتب المواعظ وأعظما طبع 


في مصر غير مرة ٤‏ وفي لکناو ۰۱۲۸۱ 


وبه حواش وتقسدات ؛ ومنه نسخ 
خطبة في مكاتب فبينا وبرلين ولىدن 


والتحف البربطاني واو ةرد 


وعلبه شروح عديدة منما : « إتحاف 
السادة المنقین » طبع في فاس ٠۳١۲‏ هھ 
قي - ١‏ مجلداً > وفي القاهرة ٠۳١١‏ في 
عش رة مجلدات . ومنہا : « مناج 
القاصدين » لابن الجوزي > ومنه نسخة 
خطية في دار الكتب المصرية وأخرى 
ف مكتمة باریس . ومنہا : « روح 
الاحباء » لابن بونس ؛› ومنه لسخة 
في مكتبة أو كسفورد . 


وقد اختصره السيد جمال الدن 
القاسمي الدمشقي وسماه « موعظة 


ثلاث مرات ف القاهرة ۰ 


الغزالى . 


٦‏ = أا الولد : كته لىعض 
اأصدقائه نصحا له » وذ کر نصائہ 


ووصاا في الزهد والترغب والترهىب 
طبع مع ترحجة ألمانرة في قىشا ۱۸۳۸ 


و۲٤۱۸‏ باعتناء « هامر برغستال » کا 
طبع aa ٤‏ وكذلك ٤‏ بار وت 
سن ۱۹٥۱‏ مع ترجمة فرنسبة للد كتور 
صباغ وترجمة انكليزية لجورج شيرر 
وترجمة اسبانىة لاسطفان لانور ( اللحنة 
الدولبة لترجة الروائم الانسانية ) 
ومنه نسخ خطبة متفرفة في مكاتب 
اوروبا وي دار الكتب المصرية 


۷ = بداية اهداية وتيذيب النفوس 
بالا داب الشرعسة طح ف القاهرة 
عدة مرات . ومنه نسخ خطمة في 
برلين »> وغوطا › ومونىخ “ وباريس 
ولندره > وأو كسفورد > والمجزائر 
ولىننغراد . وله ختصر أبضا . وقد 
شر حه الشبخ مد نووي الجاوي 
بكتابه المسمى « مراقي العبودية » 


ت حواهر الةرآن ودرره ٤:‏ 
طبع في مكة ويجي ومصر ؛ ومنه 
نسخة في لىدن والتحف الارسطانى 


ولىننغراد ودار الكتب المصربة . 


=٩‏ الحكمة في مخلوقات الله 
طبع غير مرة في aE‏ . ومنه حطوط 
ي باریز رقم ۲۳۱۰ . 

لات الصانة :اا 
باللغة الفارسىة . وترجمه يد امین 
الكردي المتوفي سنة ٠۲۴۳۲‏ › طبع 
ی مصر ۱۳۲۲۷ . 

١‏ = الدرة الفاخرة في كشف 


علوم الآخرة : طبع في جنیف AYY‏ م 
بعناية ( غوتييه ) وي القاهرة غير 


مرة » وقي لبيسبك ۱۹۲۰١‏ م . 
١‏ = الرسالة اللدانة : طعت 


| مع رسالة « و کنه مالا ید منه لامرید» 
لابن عربي . وطبعت أيضا مع رسائل 


الإمام حجة الاسلام الغزالي القاهرة 
AE) aor‏ م( . 
١۳‏ = الرسالة الوعظة : طبعت 


طمن بموع ي القاهرة ٠۳١٣۳‏ ھ 


٤‏ = فاتحة العلوم : وهو مشتمل 


على فصلين > ومنه نسخة فى مكتية 
برلين وأخرى في مكتمة e‏ 


٤‏ مصر ۲۲ هھ 


٥٠‏ = القواعد اشر e:‏ ي 


| مصر غير مرة. 


۹ = الکشف والتبان في عرور 
ا خلت أجعين : طبع بهامش « تنه 
المغتريين ( للشعراني 

۷ = المرشد الامين الى موعظة 
المؤمنين ( من احياء علوم الدين ) حص 
فىه الاحباء > طبع صر ٠۳١٣١‏ . 

۸ = مشکاة الانوار : فىه بحث 
في القلسفة الىونانة من ناحىة التصوف› 
طبع في مصر ضمن موع عام ۱۳٤۳‏ ؛ 
ومنه نسخ خطىة في دار الكتب 
اللصرية » وسائر المكاتب الدولىة 
قي اوروبا ٤‏ وله ترجمة عبرانىة . 

4 = مكاشفة القلوب المقرب الى 
حضرة علام الغبوب : ختصر من 
المكاشفة الكبرى للغزالي “ اختصار 
بعض الافاضل »› طمم في مصر غير مرة 

8 = منہاج العابدين الى الجنةقىل 


مرة . وعلى هامشهة كتاب « بدابة 


المهمداية » » ومنه نسخة خطىة فىبرلن | 


وباريس وليدن والمتحف البريطاني 
والجزائر “وله تلخبص ينسب الى 
« بلاطونسي » من أهل القرن التاسع 
اهمحري . وهذا له شرح تر جم الى 


التر كمة . قال ابن عربي في محاضرة 
الارار ومسامرة الاخىار ص ۱٥۹‏ 
ان هذا الكتاب منحول وانه لاي 
ا 
ه من الكتب المنحولة . 
۲١ ٠‏ = ميزان العمل : محتصر في 
عل النفس وطلب السعادة التي لا تنال 
الا بالعلم والعمل > وببان شرف الفعل 
والعلم والتعلم . طمع في لیس كٌ ۱۸۴۳۹ 
ونی مصر ۱۳۲۸ . ک) ترجمه الد کتور 
حكمة هاشم الى اللغة الفرنسية 
Critère de I'Action ùl gizı‏ ارز 
40٥‏ . 

۲ = معراج السالكين » طبع 
في مصر في موعة اسمما فرائد اللآلىء 
من رسائل الغزالي مع مناج العارفين 


وروضة الطالبين ومنه لسخة خطية في 


1 ““ | مكتبة بارز رقم ۱٠۳۳١‏ . 
انه آخر تاليفه » طبع في مصر غد | 


العقائد 
۳ = الأجوبة الغزالية في المسائل 
الأاخروية : راجع المضنون به على 
غير أهله . 
) ۲4 س الاقتصاد َ3 الاعتقاد ؛: 
طبع في مصر غير مرة . 


الغزالي .... 


٥‏ سے ا 
طبع في مصر غير مرة » وفي المند > 


ومنه نسخ خطبة في مكاتب اوروبا . 


۲٠‏ = الرسالة القدسة فى قواعد 
العقائد : طبع في الاسكندرية (دون 
تاریخ) . ) 

۷ =عقيدة أهل السنة : طبع 
في الاسكندرية ( دون تاریخ ) ومنه 
نسخ خطبة في برلان واو کسفورد 
ولندره 

۸ = فضائہ الماطنبة وفضائل 
المستظمرية : ويسمى المستظهري ؟ 


هه و کلاس فا کا 


وقدم له وبحث فيه بمحثشا طويلا 
باللغة الا مانبة ٤‏ طبع في یدن ۱۹۱٩‏ مم 
ا من العربي ومنه نسخة خطبة ناقصة 
في مكتبة احمد عسد بدمشق . 


والزندقة : : طبع قي مصر ٠۳٤٣۳‏ ضمن 
مجموع . ومنه نسخ خطية في برالين 
والقاهرة . 

۰ = القسطاس لتقم : طبع 
في مصر غير مرة “ ومنه نسخة خطية 
ني دار الكتب المصرية ونسخة في 


برلين وأخرى في الاسكوريال 
۳۹ — كىماء السعادة ؛ طبع 


غير مرة ی مص > وملنه ز نسخة فأرسة 


سائر المكاتب > فضلا عن النسخة 
العربىة . ) ٤‏ 


المستظمري : راجع فضائح 
الباطنىة. ٠‏ 


٣‏ = المضنون به على عير اهل 


ويسمى الاجوبة الغرالىة . طبع في 


مصر غير مرة وف اند › انظر رقم 


٣م‏ د المقصد الاس ٤‏ مرح 
اساء الله الحسنى : طبع قي مصر 
۳ھ . ) 

)ج۳ = قواعد العقائد › مطبوع 
ذکره السکی في سباق رؤا اوردها 
في طبقات الشافعية › وهو ڪتاب 
قواعد العقائد المذكوز فى الجزء 


الاول من الاحاء. 


العم وادرصول 


› المستصفى في عل الأاصول‎ = ۴٠ 
طبع في القاهرة غير مرة > ومنه نسخ‎ 
خطية في دار ألكتب المصرية > وفي‎ 
ا‎ 


من البسبط والوسط؛ وزاد فبه اموراً 


وهو كتاب جلبل في المذهب الشافعي 
( مطبعة شر كة الکتب ۱۳۱۸ ج ۲ ) 
ومنه لسخة خطہ خطة فى دار الكتي 
الصرية > وله شروح عديدة ل قطبع . 


الملسفہ والس 


۸ ات الفلاسفة : طبع 
مصر عير مرة “ وي بمي ( المند 
٠‏ !٣رد‏ فيه على الفلاسفة 
وقد ترجم الى العبرانىة واللاتىنىة 
وطبع في بيروت طبعة نقدية اصدرها 

الأب اليسوعي بويج سنه ۱۹۲۷ . 
) د رسالة الطير : طبع ضمن 
جموع في القاهرة ۱٠۳٤۳‏ ده 

: حك النظر في المنطتى‎ = ٠ 
. ) طبع في مصر ( دون تاريخ‎ 

)= مشکاة الانوار : طبع في 
مصر من جموع 4۱۳٤۳‏ انظر رقم ۲۸ 


1 کے 


۲ = معارج القدس في مدارج 
معرفةالنفس : طبع ف ‌القاهرة ١٣۳٠ھ‏ 
۷ م ومنه نسخة خطة في دار 
الكتب المصرية ٠۳١‏ فلسفة كتډت في 
سنة ٤ ٠۲۰۵‏ راجم فرس الخطوطات 
الضورة لاممة الدول ا 
۳ه فلسفة ص ۲ . 

۳ = معبار العلل في المنطتى : 
طبع ي مصر ۱۳۳۹ ٠‏ 

4 = مقاصد الفلاسفة : فى 
المنطتى والحجكة الإفهمهة والمكة 
الطبيعبة » طبع في ليدن ۱۸۸۸ م مع 
شروح › ولي القاهرة غير مرة › وله 
ترجمة لاتينيةطبعت في البندقية ١١٠٠م‏ 

م = المنقذ من الضلال : ( و 
هذا الكتاب ) مله نسخ خطبة في 
مکاتب برلان ولندن وباریس 


والاسکورال ودار | لكتب المصردة 


وتکل عنه مطولا « شمولدرز » في 


اكتابه عن‌المدارس الفلسفىة عند العرب 
الطبوع ۲ م الفرنسبة . 


- الاو طات 


٠ التصوف‎ 


الغزالى 


العلائق : منه نسخة خطبة في مكتبة 


اوضال:. 


خطبة في المتحف البريطاني . 

۸ = مدخل السلوك الى منازل 
الوك : بحث في حباة الصوفي ومنه 
نسخة فى الاسكورال . 

٩‏ = معراج السالکكين » منه 
E‏ 

٠ه‏ = نور الشمعة في بان ظهر 
المعة : منه نسخة خطة فى لىدن . 


الفقه والأصول 


١ه‏ = البسيط في الفروع على 

اية المطلب لإمام الحرمين : منه 
نسخة خطة في مكتمة الاسكورال 
واخري ى دار الكتب المصردة . 

۲= غايةالغور في مسائل الدور: 
البزيطاني ٠.‏ 1 

۳ه = المنخول ٤‏ الاصول : 
منه نسخة خطنة ئي دار الكتب 
ا ن 

٤ه‏ = الؤسرط الط اقط ار 
a Ea Ca EE‏ 
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ا 
المصردة . 
الفلفة 

في حاشته على هذا الثبت ان هذه 
الرسالة هي الرسالة اللدنية المطبوعة في 
ا الجواهر الغوالي من 

ا المقلبة والملكة 
الإسة : منه نسخ في مکتبات باريس 


واو کسفورد وامەروزاتا , حققے 


الدكتور حكة هاشم وهو الآن في 
e‏ 


۷ه = فضائل الق رآرن : منه 


۷“ النفر ده 
0۸ = آداب الکس" ا 


الاسثلة الميتة 


٠‏ ڪاغان اا من 


الاشرار * 


ET 

١‏ = إرشاد الماد 

۲ = أرواح الاشباح 

۳ = اساس القاس 

4 د الاء مل والأنجوبة 

٥‏ = اسرار الانوار الإىة في 
الآيات المتلوة القرآسة . 

= اسرار اتماع السنة 

۷ = أسرار حروق الکامات 

۹۸ س اسار المعاملات 

= الاشارة المعنويةالى الاسرار 

۷٠‏ = إشراق الأخذ 

١‏ = الامتثال لمشئة الله تعالى 
والعصان فما . 

۲ = الانتتصار على الامام 
الزناتي . 
۳ = الانتصار لما في الاجناس من 
الاسرار. ګګ 

¥4 — الأننس ف الوحدة 

٥‏ = إيضاح التعريف يي فضل 
العلل الشريف ٤‏ 


2 


۷ = البدور قي اخبار البعثه 


والنشور . 

۸ = بان القولين للشافعي 

| ت 

 تالبوأتلا‎ = ۹ 

٠‏ = التجريد في التوحيد 

۸۱ = تحصن الماخذ 

۲ = تحصن الادلة 

۸۳ = ححفة الملوك 

٤‏ = تدلس إبلس 

٥‏ = تعليقة في الفروع 

= تفسر الآسة التاسعة 
والعشرين من سورة ونس . 

۷ = تفسار القرآن 

۸ = تقسم الاوقات والادوار 

٩‏ تنسه الغافلن 

٠‏ = التوحسد وإئشات 
الصفات . 


٩١‏ = الجمدول المرقوم بالدرج 
( ذکره في المنقذ ( اُنظر ٠١۹‏ 

۲ = حنة الإساء 

٩۳‏ = الجوابات المرقومة 

= الجواهسر والسدرر في 

٠ , التصوقف‎ 


الغزالى .. 


ح 
٥‏ = ححة احق ) دڪره ٤‏ 
المنقذ ) . | 
۹٩‏ د الحدود 


۸ = حصن المأخذ 

۹ = الحقائتی فی الدار الفاق 
۰ = حقو ق خوة الاسلام 
١‏ = حقىقة الروح 

۲ = حقبقة القولين 

٠۰۴‏ = حل الرموز 


٤ 

= الخام في الطلامم 

٠٥‏ = الخلاصة في الفقه 

٠۰١٠‏ = خلاصة الوسائل الى عل 
الملسائل ( لخص فيه ختصر المزني وزاد 
مابش ال 

۷ = خواص الحروف 

۱۰۸ خواص القرآن 


+ 


٩‏ = الدرج المرقوم بالجداول, 
انظر ٩١‏ 


المكتوم ( ويعرف بخحاتم الغزالي 
وبوفق زحل ) 
۱ = دقائى الاخبار 
د 
۴ حالذهب الإبرير في 
5 


4 = الرد اميل على من غير 
الإنجبل انظر رقم ١۷۷‏ 

٥‏ = الرد على من طغى 

۱٦‏ = رسالة آداب الصلاة 

۷= « الاقطاب 

۸ = « التوحد 

د رسالة الجبر المتو سط 

۰ح « الذکر 

۲۱ « العش 

۲ ك الرسالة الغزاالبة في اللغة 

۳ = رسالة قي توح القرآن 

( رسالة الفہااى أبيالفتح الدمىمي) 
٤‏ د رسالة في آفات الممهال 
وفوائد. . 


٥‏ د رسالة في الأحرف 


“< 


۷¬ _(« في !جدود ¢ 
۸- « ف حقىقة الدنىا . 
۹ = فى حماقة أهل الاباحة. 


س 
١‏ = السر المصور ي العل 
المكنون . 


® 


موجودة في الفارسبة طبعما ودرسم_ا شس 


( اوتویرتزل ) سنة ۱۹۳۳ 
٤ (=‏ رچوع أسماء الله 
تعالى إلى ذات واحدةعى رأي 
الفلاسفة والمعتزلة » 
= رسال ي الفرى بين النطى 


والکلام ا 
۲ = .« في فضل القرآت 
وتلاوته ¢ . ۰ 


۳= « ف قوله « ص » 


« أفضل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا» 
۴٤‏ « في معرفة الله تعالى »> | 
e‏ 


سء 
۷ = في الموت 
زِ 


۸ د زاد الآخرة 
۹ = الزهد الفاتح 


= « ف معلى الرباضة » 


اغزاي 


۲ = سحرة الىقين 

۳ = شرح الارشاد 

= شرح الصدر 

٥‏ د شرح نخبة الاسماء 

=٩‏ شفاء الغلىل في سارف 
مسائل التعلىل ( ف اصول الفقه ) 

۷ = شفاء العليل فيا وقع في 
التوراة والانجيل من التحريف 
والتبدیل ٠۰‏ 


ع 
۸ = کتاب العلق 
٩ح‏ العلى ٠.‏ 
۰ = عجائب صنم الله ٠‏ 
٠١‏ = عدة العباد لوم المعاد 
۲ = العقمدة ( المعروفة بعقىدة 
0۳ = عقىدة الصاح 


٤‏ = عنقود الختصر. 


aaa Cb Lsarrdensoaccenfdonpoceaaresae rages bee 
هه‎ 


o0‏ \ = العنوان 


غ 


الشافعىة 


الاصول 


جموع قصائد في مدح الرسول « ص» ) 


1 حالغفور فى الدور 


( صنفه بعد عاية الغور ؛“ رجع فبه عن 
قوله السابق ) . أنظر ۲ه 
ف 


۲ الفتاوي مستملة على ۱۹۰ 
مسألة غير مرتبة . 


۴ = الفتوح الرباني في تفخ 


الروح الانساني 
٤‏ = فرزندنامه ( فارمي ) 


الصالح ) 
١‏ = فضائع السب 


٠١ ٠‏ = الفرق بين الصالح وغير 


1 ۷ قش‎ dnd Blac. cesac lli as eccendBsecarsadoe nele’ leeches 
Gonaavunre 


۸ = فضائل الاتام ( فارسي ) 
4 == الفكرة والعارة 

۰ = الفكرة والزهد 

1 == الفوائد المتفرقة 

۲ = فواتح السور 

۳ = الفوز في الكىساء 


چ 


ق 
4 = قانون الرسول 
٥‏ ح القانون الكلى ٠‏ 
١ك‏ القربة الى الله عرز 
۰ 
۷ = القول جمبل في الرد على 
من غير الانجيل انظر ٠١١‏ 
ك 
۸ = الکاف ف العقد الصاف 
۹ = کشف الاسرار فی فضائل 
الاع)ال 
٠١‏ = كامات تقربر على المقامات 
( فارمي ) 
۱ = کنز العدة 
۲= كاز القوم والسر 
المكتوم ) 
ل 
۴ == اللباب في التصوف 


el inh og pres hir yecios RDI NEON INIINONS, 1 Veo pov aiia 2 OY OGD r OY Origen Arearyynirastre ban Gina INRRRNIRNG ecinheeey mr er E mT ا ا‎ ٤ 
ا‎ 


Rg ita ie e ENE Bn heie RR e o MN LS Sor 


0A۸ 
م‎ 
د الأخذ في اللاف‎ 4 
مالا بد منه ( في الطہارة‎ = ٥ 
والصلاة والصوم‎ 


دح المىادىء والغابات في 
اشرار اروف 

۷ د المبادیء والغابات ي قتل 
ي 

۸ = مذهب أهل السلف 

4 = مراقي الزلفى 

۰ = مرشد الطالہین 

۹١‏ = المسائل البغدادية 

۱ = مسل السلاطین 

۹۳١‏ = المصالح والمفاسد 

4 — الملصباح ف العقائد 

۰ مصطضات الانوار‎ = ٥ 

٦‏ = معتاد :العل 

۷ د المعتقد 

۸ = المعراج 

٩‏ = مصبار النظر 

۰ = مغالط المغرورين 

۰۱ = مفصل الخلاف 


۲۳ — مقامات العلماء رین 


بدي الخلفاء e‏ 


=مقصد الخلاف ف عل 
الکلام 

٥‏ = المكاتىات 

۲۰۹ = المکنونات 

۷ = المكنون في الاصول ) 

۸ = النادي والصامت 

د المنازل السائرة 

۰ = مناهج العارفين لعله 


| منماج العارفين المطبوع في فرائد اللالى 


من رسائل الغزالي مع معراج السالكين 
وروضة الطالىين › القاهرة ٠١٤١٤‏ 


١ح‏ النتحل في عل الجدل 


۲ = منشاً الرسالة ٤‏ أحکام 
الزيغ والضلالة 


= منہاج الأعلى 
¥10 = منہاج ا 
= المنمج الأعلى 


۷ حح المواعظ في الاحاديث 


القدسىة . 
۲۱۸ موام الباطنبة 


وحك ونصائح الوك . طبع فيالقاهرة 


ن 
هو عين ن رملا ال إل لڪنا 
=١‏ نعمة نسة الفقيد | 
۴ = ال والاخلاص 


¥۲٥‏ = الو ظائف ٤‏ بىان العلوم 


۵ھ 
۹ د هشت فائدة انز جام 
۱ اا ( قأرسي ( 


0. 


تفسير التازيل (وهو تفسير القرآن في 
٤ YY4‏ الفروع YYA‏ اسا العلوم (فارمی) 


س س م انیو می جت ا ت ی ماپ سے سے کے 


- استقمنا هده الجريدة من المصادر التالة هة GA. e‏ 


u 14‏ مس5 وبرد الى الجزء الأول >٠١‏ طبقات ت السبي “> طبقات 
الشافعبة للحزامي عقود الجوهر فيمن له خمسون مصنفاً فة فأڪار جيل 
العظم ؛ معج جم المطبوعات العربية والمعربة لسر كيس ٠‏ الجلد الحامين عشر من 


4 ¢ الاخلاق عند الفزالى رک ا 


کا 

اشوا و ت ۴ سر العالمين وكشف ما في 
NT‏ ي نظام المحکومات 

منسوب له » والصواب أنه لأحد 
اا و دور ٤‏ ر 


عير مرة. وقد ترجمه عن الفارسبة الى 

المرية ت فار :الدر ين دسوه على 

الغزالي ‏ أحد تلامذة املف يسمى نسخة خطة في دار الكتب المصرية . 

E EE‏ ؛- الس اللڪتوم في أسرار 
٣‏ تحسبن الظنون. النجوم . 


| 


المنقذ من الضلال )٤(‏ 


ه - المضنون به على غير أهله . 
(انظر ر۲٣)؛‏ ذهب‌السبي“وان‌عري | 
وان‌الصلاحو الزبيدي إلى أن‌هذاالكتاب 
اشتمل على القول بقدم العالي ونفى عل 
ي 
العنانى وغيره من عاماء العصر على ابعاد 
هذا الكتابمن جريدة كتب الغزالي . 
قال ابن عربي فى محاضرة الأرار 
٠‏ ومسامرة الاخنار ج ١‏ ۶> ص ۱٥۹‏ : 
و كان هذا الشبخ المسفر (الكلام على 
أبي الجسن على المسفر ) جلنل القدر “ 
حکیما عارفا غامضا فی الناس » مود 
الد کر رأیته دسبته “ له تصانىف منېا 
مناج العابدين الذي بعزى لاني حامد 
الفزالي» ولىس له > وإغا هو من 
مصنفات هذا الشخ. وكذلك كتاب 
النفخ والتسوية الذي يمزى إلى أبي 
امه أا روكت الاين الرة 
الصغير.» وبقول ابن رشد في مناهج 
الادلة ص ۷۲ ان الغزالي ذ كر المضنون 
به في جواهر القرآن » ولکننا لم نجد 
في هذا الكتاب ذكراً لمضنون به › 


ھجک بچ چ 


س سے نے 


المنقذ من الضلال 


بل وجدتا فىه إشارة غعامضة ال كتب 
بری الغزالی أن لا يظېر مافبما (راجع 


ا ص ۳٠١‏ من طىعة مصر 


۹) ولما كان كتاب المضنور 
به على غير أهله مشتملا على مسألة فى 
النفخ والتسوية »> وكان كتاب النفخ 
والتسوية معروفا بامم ااضنون الصغير “ 
وهو للشبخ المسفر كان من المحتمل 
أن يكون المضنون الذي بين ايدينا 
ملفا منقسمين أحدها للغزالي والآخر 
(وهو المسألة الأولى في النقخ والتسوية) 
مدسوس علبه . والدلىل على ذلك أن 
هذه المسألة قد اشتملت على القول بعدم 
تناهي الزمان »“ أما المسائل الاخرى 


التى اشتمل علا كتاب المضنون به على 


غر أھلەفلىس فا ماخالف آراءالغزالى . 


( پا والتسوية‎ oS 
وهو ر أبي الحسن علي‎ 
السبتي ( جع ابن عربي “ محاضرة‎ 
۱ الاشترار 0 الأخار “ حزء‎ 


. ) ۱٥٩۹ ص‎ 


أهم المادر عن الفزالي 


١‏ مانہ ومو شان 


١‏ المنقذ من الضلال. 

۲ - السد المرتضى > مقدمة كڪتاب « الا تحاف » ج ١‏ ص ۲ - ٣ه ٤‏ 
والمادة نفسما الموجودة في الا تحاف موجودة في طبقات السبكي ج + ٤‏ ص ۱۰١۱‏ 
۲ > وف الحلد الثاني من المنتخبات التي انتخا ( مرن ) Nebr‏ ¢ : 

Translation Ill Congress of orientalists . 


The Life ot Al. Gha-(D. B. Macdonald) د. أ د‎ - ۳ 


zali with especial reference fo his religious experiences and 
opinion. . 


انظر مجلة (.5 .© A.‏ .ل ) ۱۸۹۹ > الجلد المشرون ص ۰.۳۲-۷۱ 

انظر ابض الفصل الراب مj Development of Muslim Theology‏ 
نىويورك ۱0۹۳ . 

oe Gazzalis Leben und Werke : (R. Gosche) شyE‎ . ر‎ — ¢ 
. ) في مباحث ابجحمع العلمي في برلين‎ ( 9 

Al Gazel - : e Asin - Palacios ) 0-م. آزبن - بالاسوس‎ 
. ۱١۹۰۱ قسطة‎ ye : Dogmatica, moral, ascética 

. ¥ ° بارز‎ Gazali ( Carra de Vaux ) gy ٹل - کار | دو‎ 


0 du Tahafot d'AI Gazali, München را جح اض‎ 
1899, 1900 . 


Vorlesungen über den Islam : ( Goldziher ) رٿدgê‎ — ¥ 
وما بعدها.‎ ٠١۷ المقدمة »> وخصوصاً ص‎ 
Ghazalis Selbstbiographie ( H. Frick ) : ھ . فريك‎ - ۸ 
Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen. Giessen 1919. 
مرل المزالى ق اربق الفلسفہ‎ ١ 
Geschichte der Phi - : (T. J. de Boer) رgڊ ت . ج. دي‎ ¬1 
. 10۰ — 1۳4 المت وص‎ Philosophie im Islam : Stuttgart. 1901 
ceچ\‎ ıl Kultur der Gegenwart : ( Goldziher ) رqٽدlgغ‎ — + 
. ص ۲ وما بعدها‎ 


۲ سطس الفزالی 
1 — ıرilٿJ‏ -) Geschichte der Logik : ( Prantl‏ ج ۲ص۱۲٦۳‏ ومانعدها, 
٣‏ رکه ف ی اتار یع 
1 - نىكلسو A Literary History of the Arabs : (Nicholson ) Û‏ 
المقدمة > و ص ۳۳۸ وما بعدها , 
٢‏ - راو .dauall < A Literary History of Persia : ( Brown ) Û‏ 
۳ دادرة المعارف المهودية ج ۰ ص 4)۹٩‏ وما بعدها. 

۽ - ماکس هورتن ) M. Horten‏ ) : ملاحظات خاصة ى 
( بون ۱۹۱۲) Die philos. Systeme d. spec. Theologen im Islam,‏ 

: ملاحظات خاصة ي‎ : ) M. Horten ما کس هورتن(‎ - 
Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift die 
Widerlegung des Gazal . YA — FY وخصوصا ص‎ 


© شش ال رای 


Un faqih : ( M. Akin - Palacios ) م آزين : الا سوس‎ (= ٩ 
Siciliano, contradictor de Al Gazali 
۲٤۱-۲۱٦ ج۲ * ص‎ Centenario de Michele Amari : : J 


مےادے عاص ودراسات 


١‏ - الدكتور زكى مبارك الأخلاق عند الغزالي. 

۲ عبد اللطف الطبباوي : التصوف الاسلامي العربي “٤‏ ص۴٤‏ -١ه.‏ 

۰.۷۸-٦۷ مد لطفي جمعة : تاريخ فلاسنة الاسلام > ص‎ ٣ 

س دائرة الأعارف الاسلامىة : ٤‏ مأادة الغزالي ۰ 

Der philosophiche und religiose Subjeclivismus ila ھچ . اور‎ 
Ghazalis. Leibzig 1921. : ( J. Obermann ) 

Algazaliana ةlull‎ aillu ر‎ ٤ عله‎ ) e ) (بویج)‎ E انظر‎ 

من الجزء ٥١‏ . ) 

D. Philos d. Islam : ( M. Horten ) هورتن.‎ , —- ٦ 

. ۳) — ۲۲۷ ص‎ 
La mystique d’Al-Ghazali ( Melanges deê ازن بالاسو س‎ ۷ 


la Faculté Orientale de Beyrouth ). 1914. VII 67-104. 
(Asin-Palacios) 


: ) آزین بالاسیوس ( ايضا‎ - ۸ 
Une introduction musulmane èù la vie spirituelle. Revue d’ Ascétique 
et de mystique, IV. 


La mystique d’ Al Gazali : Semaine eG FéliEiéiêê Paris 
1914, 441 - 461. 


La critique : ( Hikmat Hachem ) الد کو حكة هاشم‎ - ۰ 
du E et du Néo i chez Algazal. 


وهو اطروحته للد کتوراه ۰۱۹4٩‏ خطوط . 


e 
© © © 
2 
ص‎ ee E e i a a a اواو دو ووی ی ی او ا ی اا ا ی ا د و‎ 


La philosophie musulmane : ( L. Gauthier ) -ل. غو تمه‎ ١ 


1900. 

Streitschift des Gazali gegen. غود تسېر‎ - ٢ 
die Batinijja - Sekte - Leiden 1916. ( Goldziher ) 

Notes sur les philosophes : ( M. Bouyges } ویج‎ ٠م‎ - ۳ 


arabes connus des latins au Moyen Age. IV. C’est du Maqacid que 
'on a extrait les Al gazalig errores. Beyrouth 1921. 


Algazaliana. 1922 - Mélanges de la Faculté انظر انض‎ 
Orientale de Beyrouth. VII. 

La pensée de Ghazali, : (A. J. Wensinck ) ج۰ فاز نك‎ yT 
Paris 1940. a. ۰ 


کرم RN‏ 
مكتبة ة صادر ٤‏ بیروت ۱۹٤٩‏ . 
١‏ - احمد فريد رفاعي : « الغزالي» 
ي مجلدين وثالك خصص بالغتارات» مطبوعات دار امأمون » طم مطبمة 
عدسیى البابي ال حلي ٭ مصر ۱۹۲۳۲٩‏ م و ۱۳٣۵١‏ ھ 


( Cara de Vaux ) او‎ ١ 
Les penseurs de Islam. Paris. Geuthner. 


۱۸ - دي ور (ت. ج.) “ تاريخ فلاسفة الاسلام » القاهرة ۸ .۰ 
٩‏ - البقري (ابو العطا) » اعترافات الغزالى» القاهرة ٠١٤۴۳‏ . 
مد كور (ابراهم) > في الفلسفة الاسلامية > القاهرة ٠۹٤۷‏ 


۲ طعات الفز س اليمرل ٠‏ 
۱ - باریز : ۱۸4١‏ م > شمولدرز بالعربية ( في ٠4‏ صفحة ). 
۲ الاستانة : ۱۲۸۷ ه. ) 
الاستانة : ( مطبعة الاعلام) ۽ ۳۰ھ , 


) - مصر :۱۳۰۲۳ هھ. 

ه _ مصر : ( المطبعة المىمنہة ) ٠۳١۹‏ ه. 

۰ بومباي : ۱۸۹۱ مء‎ - ٩ 

۷ مصر : ( المطمعة لالهو #١‏ دعل هاش الاضان كنل 

۸ - دمشق : ( مطبعة ابن زیدون ) ۱۳٥۲‏ ھ ۱۹۳٤‏ . 
ا ئي اجزء ٣‏ من كتابه الغزالي . 


٣‏ عار افر ص الصہرل 


: کتابه‎ ٤ ( Schmêlders ) jردlge‎ — إ1‎ 


Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes et notamment 
sur la doctrine d’ Agazzali. 


Paris 1812 ( ۱1۸4۲ بارىس‘“<‎ ) 


۷ باربلىه دي مىنار ) Barbier de Meynard‏ ( : 
( الحلة الأسىوية » کانون الثاني 4( 1877 Journal Asiatique, Janvier,‏ 


The Faith and Practice of - ( W.M. Watt)  تٽly و م.‎ ۴۳ 
Al - Ghazali - London و‎ 
فريد جار‎ 4 


AI-Munqid min adalal 1 Ereur et délivrance ( Farid Jabr ) 
Beyrouth. 1959 ). 


م _ للمنقد تحلىل مفصل لکنه غير تام بقل M. Pa‏ ظپر سنة ۷ في 
الصقحات Mémoires de I' Académie Royale deê ja 14۳ — \0o‏ 
Sciences morales et Politiques. t, I ; Savants étrangers,‏ 


مر حط 


فوبلت هذه الطبعة على نسختين خطتين : : الأول العام الجلىل ٠‏ عمد 
الطنطاوي > والمانىة للاستاذ أحمد عسد ( انتقلت ھدہ الزنسخة الأخيرة اى 
المكتبة الظاهرية وسجلت فيا برقم ۷٠۲١‏ عام ) . 


اما نسخة الشىخ عمد الطنطاوي في من مموع أول أقسامه « المنقذ» 
يليه « ارشاد القاصد الى أسنى القاصد » للانصاري“ « ورسالة صغيرة في الطب » 
للسنوسي› « وحي بن يقظان » لابن طفل . وابجموع کله خطه رمه اله . 
ويبلغ عرض المكتوب من صفحة اجموع ۱١‏ سم > وطوله ٥‏ و۱۷ سم وبلغ 
عدد أوراق المنقذ ٠١‏ ورقة» في كل صفحة ۲۷ سطراً . ولقد ڪتب المنقذ 

. أي قبل صدور طبعة الاستانة بعامان‎ e 


واما نسخة الأستاذ أحمد عبيد التي انتقلت الى المكتة الظاهرية فهي ن 
موع اول اقسامه « المنقذ من الضلال» يله کتاب « مشکا الآنوار » للغزالى › 
و كتاب « التلوحات في تفسير أله نور السموات » للعضد “ وكتاب « حلبة 
الابدال » » للشيخ الأكبر حي الدن بن عربي › وڪتاب « القسطاس المستقم » 
للغزالي > و کتاب «برهان العلوم» له ايضا٤و‏ كتاب « الجا م العوام عن علم الكلام » 
له ايضاء ورسالة في شرح أبیات لامام على بن آي طالب للغزالي أبضاً مم 
ترجمة هذه الرسالة الأخيرة الى اللغة التر كىة. ويبلغ عرض المكتوب من المنقذ 
م “> وطوله ٥‏ مم ٤‏ وبلغ عدد أوراقه ٠١‏ ورقة في كل صفحة ٣ج‏ 
سطراً. والفسخة حديثة كتبت بالق الفارسي » وعليما تعلبقات مختصرة باللفة 
العربية والتركية . 


۰ 
کپ ی م 
م 


٠ a‏ ) ققىد الزيادات 
الموجودة في النسخ المطبوعة»> وما اشر اله بين معقو فتبن | . Ele‏ 
الزيادات ا ا ۰> فىدل عل 
الزيادات الموجودة في نسخة عمد“ وحرف ( (ع) ف الحواشي برمز الى النسخ 
الملطبوعة؛ کا رس حرف (ط) برمز الى نسخة الطنطاوي > وحرف (د) 
ای نسخة أحمد عسد. 


1 
النغزساضلال ٠‏ 
وسل إلى زي عة واليلرل ٠‏ 


ارو موی لمر الى » 


ترا زم ررر 


المد لله الذي بفتتح بحمده كل رسالة ومقالة > والصلاة على مد 
eê‏ ) صاحب النبوة والرسالة > وعلى آله وأصحابه المادين من 


أما بعد : فقد “ سألتني أبها الأخ في الدين › أن أبث إلىك غاي 


العلوم وأسرارهاء وغائلة المذاهب وأغوارها » وأحكى لك ما قاسيته فى 
ا ا من بين إضطراب الفرق > مع تباين المسالك والطرق “› 
وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد > إلى بقاع ٠١‏ 
الاستىصار > وما استفدته أولاً من عل الكلام " »> ومااجتونته 
انبا من طرق أهل التعلم "“ القاصرين لدآرك المحتى على تقلد 
الإمام > وما ازدرىته الا من طرق التفلف““ »> وما ارتضته ا 
طرىقة"؛ التصوف* > وما انحل ل ف تضاعىف تفتيشي عن أقاويل 


)١(‏ في ( د ) : وانك 

(۲) اليغاع : المشرف من الارضص 

(۴) راجع فصل « علم الكلام » 

(6) في (ع) و (ط) : احتوبته » ولعمل الصواب ا ا ترت 
(ه) راجع فصل « مذهب التعليم » 

» راجع فصل « الفلسغفة‎ )١( 

(۷) في ( د ) + طرق 

(۸) واجع فصل « طربقة التصوف » 

(1) في بعض النسخ المطبوعة : وما انحل » وفي ( اط ) : وما ينحل . 


| 
ُ 


۰ 
BeagesuoenesenssranenennRcEvearrennveducereesaer ict hiss ih ch E CED BEE ET O CTT OT O PO POT CAE LE CITT PDT PB 


ا لخلتى »> من لباب الحق وما صرفني عن شر المل ببفداد > مع كارة 
الطلىة > وما دعانى إلى معاودته “١‏ نابور "“ بعد طول المدة > 
فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك > بعد الوقوف على صسدق رغبتك ٤‏ 
وقلت -. ومتو كلا عله > ومستوفقا مله“ وملتجتا إليه : 


ار اختلاف الخلق في الأديان J,‏ م اختلاف اة 7 e‏ ف 
المذاهب على كثرة الفرّى وتبابن الطرى > محر“ عمق .غرتق فبه الأكثرون › 


وما نجا منه“ إلا" الأقلون “ وكل غريتق يزعم أنه التاجي > و« كل حزب 


یا للام فرحون *“ » وهو الذي وعدا به سبد المرسلين »> صاو:ات اله 
علىه 1 وهو الصادى الصدوى 1( حث قال D+:‏ ستفاترق' أمتی ثلا ٠۷‏ 


6 کہ‎ ۴ o j 
وسىعاں _فرقة ¢ الناحة منہا وأحدة »فق کاد (*) ما وعد ات‎ 
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)١(‏ في جميع النسح الطبوعة ٠‏ معاودتي 

(۲) نيسابور : مدينة عظيمة من اعمال خراسان .. فتجها المسلمون ابام مثمان ٠‏ نيع منها 
عدد كبر من ائمة العلم حتى قال عنها ياقوت : « معدن :الفضلاء »> ومنبع الجلماء > :لم ار غيما 
طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها . » وقد هاجمها التتر واتوا على جميع ابنيتها حتى لم يبق 
ا ی ا ی 

(۳) في ع ١‏ الا 

) في ط : فيه‎ )٤( 

. ) ه٣ قرآن كريم سورة ۵ الروم » ( الاية ' + ۲ › وسورة « المؤمنون » ( الابة‎ (o) 

. في ط ) د : الصدوق‎ )١( 

(۷) :في د ) + نيغا 

(۸) ورد هدا الحديث في الجامع الصغير بالنص التالي : « اقترفت اليهود على احدى 
وسبحين فرقة »› وتفرقت النصارى على النتين وسبعين فرقة › وتغرقت امتي على ثلاث و وسبعين 
فرقة . » رواه ابو داود والترمدي والنسائي واين ماجه عن آبي هريرة ٠‏ 

)١(‏ في ط »› د : کان 


ول زل قي عنفوان شبابي (وريعان عمري ٤  )‏ منذ راهقت ت البلوغ »> قىل 
بلوغ العشربن إلى الآن» وقد أناف السن على المسين»› اقتحم ۳ ية هذا السحر 
العسق؛ وأخوض غم رت خوض ال جسور؛ لاخوضص الجبان الحذور؛ واتوغل 
ني كل مظاة > وأتهجم على كل مشكلة > وأتقحم "“ كل ورطة > وأتفحص عن 
عقمدة كل فرقة؛ وأستكشف أ سر ار مذهب كل طائفة› لأميزبين ”عق ومبطل› 
ومتسان ومتدع“ لا أغادر باطنا إلا وأحب أن أطلع على باطندته °“ > ولا 
ظاهري)"“ إلا وأريد أن أعم حاصل "“ ظاهريته * » ولا فلسغي) إا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته > ولا متكلا إلا وأجتمد ٤‏ الاطلاع على غاية 
کلامه ومجادلته ٤‏ ولا صوفا إلا واحرص على العثور على سر صوفته › 
ولا متعىداً إلا وأترصد ا برجم إل حاصل عبادته › ولا زندىقا 7 


(۱) سقط من ( ع٤ط‏ ) 
(۲) في ط : اتقحم 
)٣(‏ في ط ) د ٠‏ اقتحم ۰ 


(6) مبتدع : من البدعة ومعناه لفة : الاختراع › ثم فلب على الحدث ا في الدين . 
ولغفظ المبتدع لا بكاد يستعمل الا في الذم ٠‏ 

)0( في ( ع ط ) : بطانته : والبطانة في الاصل السريرة بها هنا : المقيدة الباطنة 

(1) الظاهربة : فرقة تنسب الى داود الظاهري 1 وهي الغرقة التي تاخد بظاهر القرآن 
والحديث ولا تتكلف تأويلا او تفسرا بعيدا . 

(۷) في ط : حال 

(۸) في ( ع.ط ) : ظهارته . | 

)٩(‏ جاء في لسان العرب : « الزنديق : القائل ببقاء الدهر › معرب « زندكر » اي يقول 


ببقاء الدهر . واختلف في الزندقة هل هي مذهب معين ام تطلق على كل الحاد ؟ فقد قال 
ابن قتيبة في كتابه « العارف » عند كلامه من اديان المرب في الجاهلية ٠‏ « كانت ۰ 


في ربيعة » وكانت اليهود في حمر › وء ٠‏ وکانت الزندقة في قريش › اخدوها من الحيرة ٠‏ 
وكذلك « الخباط » المتزلي يستعملها في كتابه « الانتصأر » للدلالة على فرقة خاصة ٠‏ سح 


معطلا “ إلا وأتحسس وراءه للتنبه لإسماب جرأته في تعطبل 


وزندقته . 

وقد کان التعطش إلى درك حقائى الامور دأبي ودیدنی من أول أمري 
وريعان عمري» غربزة وفطرة من الله وضعتا " في _جبلتق ٠‏ لا باختباري 
وحىلق »> حتى انحلت عنى رابطة التقلد > وانكسرت على العقائد الموروثة › 
عى قرب عد سن "' الصباء اذ رأيت صببان النصارى لا يكوت مم نشو ,”© 
إلا على التنصر > وصبمان المهود لا ذشوء هم إلا على التهود “ وصبيان المسامين 
لا نشو لمم إلا على الاسلام . وسمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله 
علبه وسل ٤‏ حبث قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه وینصرانه 
ومجسانه ٩‏ › فتحراك باطني الى (طلب) "“ حققة الفطرة الأصلىة»› وحقىقة 
العقائدالعار خة بتقلمد ات الو الدين و الأستاذين"“والتسيزبين‌هذءالتقليدات ٤‏ وأو الما 
تلقىنات ٠*‏ وف تسيز الحتى منما عن الباطل اختلافات. فقلت في نفسي : أولا › 


‘pWONOOOVEDONOGaNONDEBEVGEpeDoegEancrasrecsor t4 


على ان ابن منظور يدكر في لسان المرب ان احمد بن يحيى يقول : « ليس في كلام العرب 
زنديق . فاذا ارادت المرب معنى ما تقوله العامة » قالوا ملحد ودهري » ٠‏ 


راجع لز نادة الإيضاح فڪجر الاسلام لاحمد امین ص ۱۲۸ () طبعة اولى ) وضحی الأسلام 


(1) المعطل : من التعطيل » وهو انكار صفات الخالق . فالمطلة تقول مثلا في تفسير قوله 
تعالى : « الرحمن على العرش استوى » ان لا عرش هناك » ولا استواه فعليا » بل بحملون 
لفظ « استوى » على معنى استولى » وكذدلك في سائر الصغات . 


(۲) في ط ۰ د٠‏ وضمها 
(۳) في ع ٠‏ عهد بسن 
)€( في ط و ع : نشو ؛ وهو خطاً كما في المعاجم الشهرة 


a jg ا عدت ا ااي‎ (o) 
» هل تری فیھها حدعاء ؟‎ 


)۷( الاستاذين ج استاذ ۾ وهو لفظ Ca‏ معرب e e‏ أساتذدة واساهید انفضا ۰ 


إا مطلوبي الع بحقائق الأمور٤‏ فلا ”بد من طلب ستيغ العا ما هي ۴ فظبر ل 
ان العم البقبني هو الذي ينكشف فره المعلوم انکشافا لا یبقی معه ریب ٤‏ 

ولا يقارنه إمكان الغلط والوم“ ولا يتسم القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من 
الخطأً ينبغي ان يكون مقار القين مقارنة لو تحدی باظہار بطلانه مثلاً من 
بقلب الجر ذهبا والعصا ثعبانا » | بورث ذلك شكا وإنکار؟“ فان 
عامت أن العشرة أكثر من الثلاثة؛ فلو قال لي قائل : لا > بل الثلاثة أكير 
حرمن العشرة" > بدليل أني أقلب هذه المصا ثعباناء ا ذلك 
منه» ا شك بسببه في معرفتي "> ولل بحصل لي منه إلا التعجحب من ڪفة 

قدرته عليه ! فأما الشك فبا عامته › فلا . 


ثم عامت ان كل مالا أعامه على هذا الوح ولا أتبقنه هذا النوع من الىقين › 
فو عا لا ڈ قت به ولا آمان ممه > وکل عل لا آمان ممه فليس بعل بقین . 


E 
OO TTT E ES 


)1( فيي ط » وامکانا ۰ 
(۲) سقط من ب( ط ع ) . 
)۳( في د ) : وشاهدت منه ذلك لم اشك في معرفتي بسببه . 


1 ۵ semere DOITRCDPERERDE SNL eRnSrovarbeerArdOdBacan SB vani ewnucencndurreunnnrfOnaestbeacSacEnABERLRaQnanatoe ACA OnaOPODBASaeenaccabrnarSQROABOLLODGGOnrnaRabacec ravenna الغزالى‎ 


م فٽشت عن علومي فوجدت ROE‏ هذه الصفة(؟' 
ا فقلت : الآن بعد حصول الاس › لا مطمع ٠‏ 
س المشكلات إلا من الجلبات » وهي الحسبات والضروريات . فلا بد 

اول لتقن قن“ أن ثقو ثقتی باحسو سات ٤وأماني‏ من ن الغلط ني الضروريات“ 
من جفس أماني الذي کان من قبل في التقليديات*“› ومن جنس أمان اكکثر 
الخلى في النظربات ت ٠‏ أم هو أمان عقق لاغد ر" فره ولا غائلة"؛ له ? فأقلت 


جحد بلي أتأمل في المحسوساتوالضروريات »وانظر هل متي أن أشكك نفسي 
ف٤‏ قاذ هی بي طول التشكك ٠‏ إلى ان 1 ۶) e‏ تسمح نفسي بام الأمان 


(1) ذهب بعض فلاسفة المرب الى ان هذه eT‏ الحكمة ومن 
«اسطس» وهي الموهةء والحقيقة انها مأخوذة من الكلمة اليونانية «سوفيزما ك صا 18 طم 0 8$»› 
ومعناها. المهارة في الامور › ومنها اشتق « سفسطيس و ع )1ط م 0 5 » اليوناني ٠‏ الا انه 
اصبح بطلق بشيء من الزراية على ا الذين دابهم ان يستعملوا الاقاويل الخلابة والمغالطة 
في الكلام » لانهم اتخدوا التعليم مهنة ٠‏ واخدذوا بلقنون تلاميذهم کیف بنصرون او بهدمون 
اي راي کان متی شاۋوا من غر اعتبار للحق والعدل كما في معجمي «لالاند» و «فرانك» 

) (عن احصاء العلوم باختصار‎ ٠ 

(۲) في ( د ) : عاطلة من علوم موصوفة بهذه الصغفات . 

(۳) في ر( د ) : طمع 

. في ط. د : لا تبين‎ )٤( 

. في جميع النسخ الطبوعة : التقليدات‎ )٥( 

1) في ط : لاعور › وفي د. لاغور ٠‏ 

)۷( في ع ٠‏ غابة ٠‏ 

(۸) في ( د ) ٠‏ فيها نغسي 

)١(‏ في ( طع ) : التشيك 

)٠١(‏ في ط : لاء 


(*( النقذ من الضلا‎ ٠: 


في امحسوسات أيضاء وأخذت تقس للشك فا ول 7 : من ابن 
الثقة بامحسوسات» وأقواها حاسة البصر» وهي تنظر الى الظل فتراء واقنا عر 
متحرل. “ وحم بنفي الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة» بعد ساعة » تعرف أنه 
متحرك"' وأنه ل بتحرك دفعة ح<واحدة ۶> بغتة بلعل التدریج در ذرة 
حت لم یکن له حالة وقوف . وتنظر الى الکو كب فتراه صغیرا “٤‏ فی مقدار 
دینار ٤‏ ثم الادلة الهندسة تدل على أنه °“ أ کر من الارض في المقدار . هذا 
وأمثاله من امحسوسات مح فیما حا؟ الس باحکامه > ويكذبه حا؟ العقل 
ویخونه تتکذیبا لا سبیل الى مدافمته» فقلت a E‏ 
فلعله لا ڈ ثقة الا بالعقلىاء- اقا لمات > كقولتا : العشرة اكش من 
العلاثة ثة والنفي والاثىات لامجتمعان فی الشيء الواح ١‏ والشيء وا 
لا یکون حادثا قدی)٤‏ موجوداً معدوماء واج عالا . فقالت المحسوسات : 
بم تامن "' أو تکون ثقتك بالعقلىات كثقتك بامحسوسات »> وقد كنت واثقاً 
بي“ فجاء حا العقل فکذبني» واولا حا القل لکنت تستمر على تصدىقی › 
فلعل وراء ادراك العقل حاکا آخر› اذا جلى > كذب العقل في حكه > 
تجلى حا العقل فكذب الحس فى حكه وعدم تجلى ذلك الامراك» لايدل 
على استحالته . فتوففت النفس قي جواب ذلك قللا » وانّدت راشکا ها بالمنام > 
وقالت : أما تراك تعتقد تعتقد في النوم أموراً “ وتتخيل أجوالا > وتعتقد هما ثماتا 
ا سعط تاد یسن چين 


a E SOS ERE 
. في ع بتحرك‎ )۲( 

(۲) سقط من ط ٠‏ ع 4 ey.‏ 
() في ط : الكواكب فتراها صغارا de‏ 
)٥(‏ في ط ۰ انها 

) ,في ١‏ د ) .: في شيء واحد 

(۷) في ( طءع ) : تأمل . 


ا ا ا م می ی ی ا مم چ وراد می پیم 


متخىلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فع تأمن ان یکون جمیع ما تعتقده في 
بقظتك حس او عقل هو حتى بالاضافة الى حالتك [ التی انت فہا] ؟ لکن یکن 
أن تطراً علىك حالة تكون نسبتها. الى بقظتك »ء كنسبة بقظتك الى 
منامك › وتكون بقظتك .نوما بالاضافة الا ! فاذا وردت تلك. الالة 
تىقنت ان جمبع ما تومت بعقلك خبالات لا حاصل مماء ولمل تلك الالة 
ما بدعنه “١‏ الصوفية انا حاتم :: اد بزعمون ایم بشاهدون ي احواهم 
التي ( لمم ) > اذا غاصوا في أنفسهم > وغابوا عن حواسمم “٠‏ احوالا 
لا توافتق هذه المعقولات . ولمل تلك الحالة هي الموت › اذ قال رسول 
الله يتر : «الناس نام فاذا. ماتوا انتبموا » "“ فلعل حياة الدنيا نوم 


بالاضافة ال الآخرة . فأدا مات ظہرت. o‏ الاشاء 0 عل حلاف e‏ 


دشاهده الآن › وبقال له عند ذلك : : « فكشفنا عنك غطاءك ف 
اليوم حدید ۳ ) . فاما خطرت ل هذه e‏ 0 (و) أنقدحت ' ٤‏ 
النفس > حاولت لذلك ““ علاجا فلم يتبسر “٠‏ اذالم یکن دفعه:. الا 
بالدلىل ‹› 0( ول کن صب لىل ل من تر کیب العلوم الأولىة:. فادا 
ل تكن مسامة ل يكن ترتيب الدلبل . فأعضل هذإ الداء “> ودام قرياً 
a SSH o re a HE‏ 
والمقال »> حتى شفى اله تعالن ٠‏ من .ذلك المرض “> وعادت النقسن ٤ال‏ 
الصحة والاعتدال ¢ ورحعت الضروريات العقلىة مقبولة ووا على 
من وبقين › e‏ کن ذلك کو لىل" e‏ « ل يمور 
(۱) في ع ا E‏ 
N O‏ > وقد جاه فې کتاب «.مشنی 
SS‏ 


0( قرآن گړیم ,ه مبورة «ق» الاية ۴ 0 ا ۹ ا e‏ 
0( يعد : فحاولت . I o a.‏ 
)٥(‏ قفي ل( د ) : بدلیل ۰ OO OR‏ 

() في ( ط ) وفي ٢‏ د ) : من ذلك امرض والاعتدال 

(۷) في ( د ) : ولا ترتیب کلام ٭ " 


فذفه الله تعالى في الضدر > وذلك النور هو أ كث المعارف . فمن 
ظن ان الكشف. موقوف على الادلة احررة "“ فقد ضتى رحمة الل 
[ تعالى ] الواسعة ؛ ولا سل رسول اش بر " عن « الشرح» ومعناه في 
قوله تعالی : « فمن برد الله إن ديه لشرح صدره للاسلام ( . قال () 
ډ هو نور دقذفه الله تعالى في القلب » فقىل : « وما علامته ؟ » فقال : 

« التجافي عن دار الغرور ›“ والإنابة الى دار لخاود * ». وهو الذي قال 
ام فىه : « إن الله تعالى خلق خلت التق في ظلفة ثم رش عام من 
نوره ". » . فمن ذلك النور بنبغي ان يطلب الكشف > وذلك النور 
ينبجس من الجود الإهمي في بعض الاحايين »> وبحب الترصد له " ) قال 
عليه السلام : «ان لربك في ايام دم تفحات ألا فتعرضوا فما ٠"‏ . » 


Na 
حی‎ ٤ الد ي الطب‎ Jd ٩ الحکاات أن يعمل‎ ey 


ينهي '“ الى طلب ما لا يطلب . فان ارات ست 2 
والحاضر ادا فتقں )۱١(‏ و اختفی . ومن طلب مالا بطلب ¢ 


)١(‏ في ع : المجردة (۲) في ط٠‏ .ع : عليه السلام 

(؟) سورة « الانعام » الاية ٠١١‏ 

(6) في ط ٠‏ ع : فقال . ١‏ ) 

)٥(‏ اخرج هذا الحديث اين جړار وعد الرزاق 0 ابي حاتم .» وساقه الامام این 
کشر باسانیده في تفسره *٭ ج ۴ ص ۴٤۲١‏ لم قال : « فهده طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
بشد بمعضها بعضا . » . 

1( ورد ها الحديث في مسند احمد بالنص التالي : « ان الله تمالى خلق خلقه فى ظل: 
ar E ET‏ 
ابن عمر e oa‏ 

(۷) في طب : لها 

(۸) ورد هلا الحذيث في الفتح الكبر للسيوطي بالنص التالي " : « ان ر اا 
درک ننحات » فتمرضوا له ٤‏ مله آن ییک تفحة تیا ند توت بدا بدا روا 
الطبراني عن محمد بن مسلمة 

. في ط الحكاية ان نلم > وشي د + الحكاية ان علي‎ )٩( 


)٠٠(‏ في ( د ) : (٠‏ في ط : فر ا 


۰ . ¢ | ت 


أصناف الطالبين عندي في اربع فرق : 


١‏ . -المتكامون : وم بدعون ”"“ انم اهل الرأي والنظر ؛ 

۲ . - الباطنية : وهم بزعمون e‏ اسحاب د التعلم والخصوصون 
بالاقتباس من الإمام المعصوم ؟ 

٣‏ . - الفلاسفة : وم بزعمون انهم اهل المنطى والبرهان ,؛ 

؛ . - الصوفية : وم a‏ أنم خواص الحضرة وأهل المشاهدة 

والمكاشفة فقلت في نفسي : الج لا تعدو“ هذه الأصناف الاربعة“ 


ARO I ENN‏ > فلا 


مفارقته ٩‏ و (من) ٩‏ شر ال أن لا يمل أنه مقلد > قإذا عم ذا 


انکسرت زحاحة تقلہده اوش اکب ب > وشعب ا 
) بالتلفىق والتالىف ٤‏ إلا أن ذا بالنار > وستأنف له Ni‏ اخری 


مستحده . 


)1( في ط ٠‏ ولا كفاني الله مؤونة هذا المرض 
(۲) في ط ۰ بزعمون 

)٣(‏ في (د) : وهم يدعون انهم اهل 

)٤(‏ في (د) + يزعمون 


EES Ts في ع ۰ لا يعدو عن‎ )٥( 
في ط ۰ د ۰ سبيل‎ )١( 


(۷) سقط من (د) ۰ ا E‏ 
(۸) في ع ٠‏ الا ان نذاب بالنار ٠.‏ وبستأانف لها صيغة اخرى مستجدة ٠‏ 


¥4 . 
المنقذ من الضلال 


(۱) 
فابتدرت ‏ لساوك هذه الطرق > واستقصاء ما عند هذه الفرتى ٩‏ 


الکلام ومثشا بطريق الفلسفة > ومثل) بتعلم " الماطنىة“ 
ومربعا بطريق الصوفة . 


(1) في (ط) : فابتدات » وفي (د) + فانتدېت 


(۲) في (د) ۰ هؤلاء الفرق 
(۴) في (ع) ٠‏ (د) : بتعليمات 


١‏ عا الكمرم : مفھ ر دہ وماصلہ 


ثم إن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته'"؛ › وطالعت کكتب 
الحققين منهم “ وصنفت فه أردت أن أصنف <٤‏ فصادفته علا وافاً 
مقصوده »› غير واف بمقصودي ؛ إنما القصود"“ منه حفظ عقىدة أهل 
السنة | على أهل السنة ] > وحراستيا عن تشويش أهل البدعة . فقد 
القى الله (تعالى) الى عباده على لسان رسوله عقىدة هي الحتى » على ما 
فىه صلاح ددم ودنام 2 معر فته( ) القرآن ايار م 
ألقى الشطان فى وساوس الميتدعة أمورا مخالفة للسنة > فلجوا بها > 
وکادوا دشوشون عقىدة الجحتى على أهاما . فأنشاً الل تغال طائفة المتكلمين ؛ 
وحراك e‏ لنصرة السنة بکلام مرتب > بکشف عن تلبیسات 


(۱) نشا i‏ اكلام في الاسلام على اثر قيام بمض الملماء بالبحث في المقائد الدينية. 
والاستمعانة بالادلة المقلية والحجج المنطقية لتقربر الحق فيها . وکان ذلك يدعو الى المناظرة 
والجدال بالاقوال فانتقلت واسطة المناظرة › وهي الكلام ء الى العلم كله › وهکذا ظهرت. الفرق 
امعروفة في الاسلام مثل امرجئة والقدربة والمعتزلة وسمي . جميع العلماء الذين بېحشثون في 
العقائد الدينية بحثا عقليا منطقيا بالمتكلمين وربما کان من اساب تسمیته علم الكلام ان اهم 
موضوع دار حوله ا هو اثبات اا اللغبي ١‏ 


الدينية بالأدلة المقلية N‏ انطقية ¢ والرد عن مداهب اهل السنة . 
( راجع ابن خلدون » المقدمة › فصل « علم الكلام » › 
وكذ لك ماده « €« اف لمارف" الاسلامية . 
(۲) في (ط) : وعلقته ا 
(۳) في (ط » ع) : وانما مقصوده e‏ 
(6) في (ط) » (د) : بمغدماته e a‏ 


أهل البدع ”"“ المحدثة > على خلاف السنة المأثورة ؛ نه نشا عل الكلام 
وأهلر ١‏ ولقد قام طائفة منم مما ندم الله (تعالى ) اله " فأحسنوا 
الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النبوة > والتغير 
٤‏ وجه ما احدث من الىدعة › ولکنېم اعتمدوا في دلك على مقدمات 
تسلموها () معن حصوممم + واضطرم الى تسلىما : إما التقليد »> او اجماع 
الأمة › أو مجرد القبول من القرآن والاخبار . وکان اکثر خوضېم في 
لضع في حق * من لا يسلم سوى الضروريات. شيثا (أصلا) فل يڪن 
الكلام في حقي كاف > ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافياً . نعم ٤“‏ 
ما فشات صنغة الكلام > وكثر ا لحوضص فيه > وطالت المدة »> تشوق 
المتكامون الى محأولة الذب (عن السنة) بالبحث عن حقائق الامور › 
وخاضوا في البحث عن الجواهر والاعراض "“ وأحكامبا . ولکن لا ل 
يكن ذلك مقصود عامېم ٤‏ لم يبلغ کلامم فره ٩‏ الغاية القصوى › فل 
محصل منه ما مح ' بالکلیة ظامات المحيرة في اختلافات الخلقى . 

(1) في (طءع) : البدعة 

(۲) في (ط.ع) : فلقد 

(۳) في طا :لله ٠‏ 

(6) في ط : قسلم 

() في ع : جنب . 

0) في د : تشوف > وفي ع : تشنوف المتكلمون الى مجاوزة ' 

(۷) الجوهر في اللغة : الاصل › واصطلاحا : ما قام پنفسه ٠‏ والعرض هو الموجود الذي 
الاعراض الى تسعة : الكم » الكيف › الاضافة ٠‏ الاين › المتى » املك »> الوضع »› الغمل ؛ الانفعال» 
وقد جممها بعضهم بقوله : ) | 


نريد الطويل الازرق ابن مالك ٠‏ في بيته بالامس کان متکي 


تسده رمح لواه فالتوی فهملذه عشر مقالات سوا 
)١‏ في (ع) : ما پمحو 


A8 


ولا أبعد “١‏ ان يكون قد حصل ذلك لغيري » بل لست أشك في 
ليست من الاوليات ! . 
ا ®+ )(( قا“ 
والغرض الآن حكاية حالي »> لا الإنكار على من إستقشفى E‏ 
أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء . وك من دواء ينتفع به هرددس 


| (¥) 


ولستصر به آخر 


)١(‏ في (ط) :+ ولا بعد 
(۲) في (د) : بستشفي 
(۲) في (ط) ١‏ الاخر 


ت الف 


احاصیلہا - ما یذم منہا وما لا یذم ‏ وما یکفر فيه قائله وما لا یکفر ‏ وما 
مدع فيه وما لا ببدع ‏ وبیان ما سرقوه من کلام آهل احق ومز جوہ بکلامہم لترویج 
باطلم في درج ذلك و كيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الق وكيفية استخلاص 
صراف الحقائق اخالس من ازيف والبہرج من جلة كلاميم . 

ثم اني ابتدأت > بعد الفراغ من علم الكلام > بتلم الفلسفة . 
وعامت بقت) انه لا قف على فساد نوع من العلوم > من لا يقف على 


عليه و جاوز درجته ؛ فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلل من 


عور وغائلة . وإذ ذاك يكن ان يكون ما يدعه من فساد حقاً . 
ولم ار احداً من عاماء الاسلام صرف عنايته ومته الى ذلك . 


ولم یکن في کتب «المتکامین » من کلاعہم »> حىث اشتغلوا بالرد 
علہم “ الا كامات معقدة مبددة “٤‏ ظاهرة التناقض والفساد »> لا نظن 
الاغترار ہا بعاقل' عامي > فضلا عمن يدعي دقائق"" العلوم . فعلمت 
ان رد المذهب قبل فمه والاطلاع على کنېه رمي“ في عابة . 
فشمرت عن ساق الجں › في حصيل ذلك العلل من الكتب “> محرد 
المطالعة من غير استعانة باستاذ > واقبلت على ذلك فى اوقات فراغى 
من التصنيف والتدريس في الماوم الشرعبة > وأا منوا بالتدريس 
والافادة لثلاث مائة نتفر“ من الطلبة بيغداد . فأطلعنى الله سسحانه 
[ وتعال ] »> محرد المطالعة ف هذه الاوقات الختلسة » على منتہی ا 


e» 


. في «(ع) : بغافل‎ )١( 

(۲) في (د) : حقائق 

(۳) في (ط) ٤‏ زد 

)٤(‏ ممنو ۰ مېتلى » وفي (د) : ضمین 
(o)‏ في (ط) : نفس . 


e 
او ییک ھن کو ییاو د ست یرداک کی امیا چ6 ایم ھتاھ یج کک ن نامام راورن رو ي نا سنت دزن ن کہ وای و زی ۲ ری ر ر ی ا‎ 
= 
1 


في أقل من سنتين . ثم لر ازل أواظب على اتفكير فيه بعد فمه 
قریا من سلة ٤‏ اأعاوده وأردده واأتفقد عوائله واغارة ¢ حی اطلعت 

على ما فىه من خداع وتلبدس “ وتحقىق وسل اطلاعا ي اشك فه . 
فامع الآن حكايتم وحكاية حاصل علومہم › فاني رأيتهم اصنافا › 

۹ » 8ث el»‏ : »(۹ ۰ 
ورایت علوممم اقساما › وم على کثرة 0 دلزمېم و ( الڪفر 
والإلحاد »> وان كان بين القدماء منم والاقدمين »> وبين الاواخر منم 

والاوائل “ تفاوت عظم ٤‏ الىعد عن التق والقرب منه . 


.. في (ع) : سمة‎ )١( 


اصلاف النرر سفہ 


وسکول وگ الل کافرر 


أعام : انهم “ على كثرة فراقهم واختلاف مذاهبهم “ بنقسمون الى 
ذلاڈة اقسام الدهربون ¢ والطسعدون ¢ والأشسون ۰ 


الصنف الاول : الدهريون : وهم طادفة من الاقدمين ححدو | الصانم 
المدير > العام القادر > وزعموا ان العام لي بزل موجوداً كذلك بنفسه 
بلا صانم > ولم بزل الحبوان من النطفة > والنطفة من الحىوان"“ »> كذلك 
> وكذلك کون بدا . وهولاء هم الزنادقة ۰ 


و الثاني : الطبيعون : وم قوم | کثروا حم عن عال 
الطسعبة > وعن عجائب الحسوان والنسات > واكثروا الخوض في عل 
تشریح اعضاء الحسوان فرأوا فسا مر من عحائب صنع الله تعالل وبدائم 
حکته › ما اضطروا ‏ معه الل ن بفاطر “ حکے ۰ مطام 
على غابات الامور “١‏ ومقاصدها . ولا يطالع التشريح وعجائب منافع 


(1( في (د) : ولم بزل الحيوان من نطفة والنطفة من حیوان 
(۲) في (ع) : فاضطروا . 

(۴) في (ع) : بقادر 

(6) في (د) ٠‏ العلوم 


ا 
® ٍ 
e her U Mh yh O CC E CT Nsideecsar-oainpinperne 4 cna eonccs secer ecveeeconadddcodk. -covacegeosc hoses a. radeon sese‘sanngdecconednecgshenasnsesvcavanêtstdsshas‏ 


e OE EE 
الطسعة ¢ ظہر علدم ¢ لاعت دال امزاج تأر عظطم ن قوام فوی‎ 
› الحىوان به . فظنوا ان القوة العاقلة من الانسان تأبعة لمزاحه انضا‎ 
إدا أزعد مت » فلا یعقل‎ 2 ٠ واہا تىطل بىطلان مزاحه فتنعدم‎ 
¢ زعموا چ فڏھءو ) الى ) ان النفس موت و عو د‎ E اعادة المعدوم‎ 

فححدوا الآخرة ¢ وانکروا الحذة والنار 1 والحشر' والنشر e‏ 
والقىامة والحساب ٤‏ فلا يبق عندم للطاعة ثواب “ ولا لامعصىة اب ٤‏ 


فانحل“ عنمم ' اللجام > وانهمكوا في الشموات, پاناك الأتعام 


وهؤلاء ايضاً زنادقة : لأن أصل الإيان : هو الإان بال واليوم 
الآخر . وهولاء ححدوا النوم الآخر “ إن ۹ بالل وصفاته . . 
الصنف الثالك ١‏ الاهيون : وم التأخرون مهم [ مشل ] ! 


راق ٠‏ رقو ااا افلاطون وافلاطوڻ أستاذ N‏ 
وارسطاطالىس هو الذي رتب هم المنطتق »> وهنب [ فم .]اللوم > 
وحرر م ما لم یکن معرراآ " من قبل “ وانضج فم ما کان فجاً 
من عاو مم > وم حملتهم ردوا على الصلفايب الارلين ١‏ من الدهرية 
والطسعىة 6 واؤردوا ف الكشف عن ما اغوا به ق 

« و کفې اد المۇمنين القتال » بتقاتلېم ثم رد ارسطاطالیس على 
افلاطون وسقراط › ومن كان قله من الإهين > ردا يقصرٍ فىه حتی 


ترا عن چیم »> الا انه | ستہقی ايضا من رذائل کفرم وبدعتېم بقايا 


)١(‏ في (ط١ع) ٠‏ فينعدم 
(۲) في (ع) و (د) : وخمر لهم ما لم یکن مخمرا 
(۳) قرآن كريم سورة « الاحزاب » الاية ٠٠١‏ 


لم يوفق للنزوع عنما " > فوجب تكفيرم وتكفير شعتهم "“ من 
المتفلسفة الإسلامين “» كاين سنا والفارابي“ وغیره) *“ . على انه ل 
يقم بنقل عل 'ارسطاطاليس احد من متفلسفة الاسلاميين كقبام هذين 
الرجلين . وما نقله غيره)ا "“ لس خلو عن تخسط وتخلىط بتشوش 
فيه قلب المطالع حتى لا يفم ؛ وما لا يقفيم کف ”رد او يقل ؟ 
الرجلين > ينحصر في ثلاثة اقسام : 


اکان ۱ = قم یب اشک به ٤‏ .= قم ب ادع ب 
۳ . - وقسم لا بحب إنكاره اصلا › فلنفصله . 


)١(‏ في (ع) : منها 
(۲) في (ع) و (د) : متبعيهم 
۰ )*( ابن سینا ا( ۴۳۷۰ ۸٤ھ‏ ) ويسميه الفرنج Avicenne‏ : فيلسوف عربي ٤‏ 
کان فیلسوفا مظیما وطپیبا حاذقا وکتابه « القانون » بقي قانون اوربا الطبي قرونا عديدة › وله 
فيره من الكتب الشهرة كتابا « النجاة » و « الشفاء » 
راجع + جميل صليبا : ۰ ٠‏ ) 
« من افلاطون الى ابن سينا » مكتب النشر العربي بدمشق 


)٤( )‏ الغارايي ( ۳۴١ - ۲٠١‏ ه) احد املام الفلسفة الاسلامية › فارسي الاصل » رحل 
في صباه الى بغداد لم التحق بحاشية سيف الدولة وبقي عنده الى ان مات وكان له فضل 
عظيم على فلسفة ارسطو » فقد اكب على نقلها للعربية » وسمي لدلك بالعلم الثاني » لان ارسطو 
2 باسم العلم الاول. وقد بلغتنا كتب ارسطو منقولة الى اللغات الاوربية القديمة والحدىثة 
علی ا الفارابي › وقد كان فوق هذا كله موسيقيا بارعا ٠‏ والمشهور انه هو 
الي اخترع لالة المعروفة « بالقانون » ٠‏ وقد عرض الفارابي في قسم من مؤلفاته فلسفته 

مه ٠‏ ولكن لم يصلنا من تلك المؤلفات الا القليل ٠‏ وقد نشر ( ديترشي .1٬أإم†مi‏ ). 
في لندن سنة ۱۸٠١‏ لماني رسائل معنونة ب ١‏ مباحثات فلسفية للفارابي ٠‏ واطاةءة۴ ام 
Abhandlungğen‏ sophischeتااhم‏ والظاهر من فلسفته الخاصة انه جمع بين فلسفة ارسطو 
والافلاطونية الحديثة بمهارة فائقة ودقة تامة . e‏ 

)٠(‏ في (ط٬د)‏ : وامثالهم 

)٦(‏ في (ط) : غيرهم 


۷ ۹ ieecerreecaerhoochieelseteresdlecconncoddecekesdsdhcccccanchecenscshavêncasdsnacsesnsdêenecelebaediclhacec ess smelnac eau sede eases asane Ree RRs nna الغزالى‎ 
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اقام علوم 


اعام : أن علومهم بالنسبة إلى بالغرض الذي تطلبه تة اقسام 
رياضبة »> ومنطقة > وإبة > وطبيعية > وسياسية وخلقية ٠ ٠‏ 


> أما الرياضية : فتتعلتق بعل الحساب والمندسة وعم هيئة العام‎ ١ 
وليس يتعلق شيء منها “ بالأمور الدينبة نفا وإثباتا > بل هي أمور‎ 
رهانبة لا سبيل إلى مجاحدتما بعد فما ومعرفتما . وقد تولدت امنا‎ 
E Se اقا‎ 

احداهمها أن من بنظر فہا يتعجب ”' من دقائقېا ومن :ظہور 
براهننہا › فحسن بسحب ذلك اعتقاد ه ٤‏ الفلاسفة “ وحسب إن 
جيم عاومهم في الوضوح [ وفي٠]‏ وثاقة البرهان كهذا العلل . ثم 
یکون قد مع من کفرم وتعطبلہم وتهاونهم بالشرع ما تداولته 
الألسنة ©“ فبكفر بلتقلىد المحض ويقول لو كان الدبن حقا لما اختفى 
على هۇلاء مع تدقىقهم في هذا العم 1 ففإذا عرف بالتسامم كفرم کک 
وجحدم > استدل * على ان الت هو الجيد اوالاتكار: الدين ٠‏ رج ايىر 


1 0 1 ا‎ 9 i 2 : 1 N EE -«-- gaceŞessssocenecdigeeskpesgstosrevsdnesssarstesessa 
aA TE. في (ط) و (د) ۰ منه شيء‎ )١٢ 


(۲) في (ع) : الاولى من ينظر فيها يتعجب 
)٣(‏ في (ط) ٠‏ فبحسبپب 

e aa Fm :في (ع۰د) + ما تناولته الالسن‎ )٤( 
في (ط٠ع) فيستدل‎ )٥( 


4 ا رف 2 1 , ۶ 
ھا زل ٠‏ 7۾ ا وة f.‏ 


زات فن تقل ١‏ عن حى دا الذر ١‏ ولا مستت له سرا ١‏ 
واذا قبل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يازم ان بکون حاذقا 
في كل صناعة » فلا يازم ان يكون الحاذى في الفقه والكلام حاذقا في 
الطب > ولا أن يكون الجاهل بالعقلبات جاهلا بالنحو » بل لكل 
صناعة أهل بلغوا فيها [ رتبة ] البراعة والستق › وإن كان المت 
والجبل ( قد ) يازمهم في غيرها . فكلام الاوائل في الريإاضات 
برهاني » وي الإلميات تخميني ؛ لا يعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض 
فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحد “ بلتقليد > للم يقم منه 
موقع القبول »> بل تحمله غلبة المهوى >“ والشموة الباطلة *“ > وحب 


. التكايس على ان يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلما‎ ٠ 


> لأجلما يجب زجر كل من بخوض ني تلك العلوم‎ E o 
الدين »> ولکن لا کانت من مبادیء ء عاوممم‎ ae ابا‎ 
البه شرم وسۇمېم > فقل من بحوض فہا ال وينخلم من‎ )٩( ت‎ 


الدين و عن رأسه لما م التقوى ٤‏ 


الآفة الثانية : نشأت من صديق للاسلام جاهل › ظن ان الدن 
بغي أن ينصر بإنکار كل علم منسوب البيم : فأنكر e‏ 
ا فسہا حتی انکر e‏ ا 


ws sraeecnensêanenneseenwaasrveraSdarranSADARDGSS orancnvenecederrEnesroareRnsenennopgorroeaneennma 


) في (طءع) : القدر 

) في (ع) : ممن ضل 

) في (د) RR‏ 
) في (ط٬ءع)‏ : 

) في (ط.ع) : شهوة البطالة 

) في (ط.ع) : يسري 


ان ما فالوه عل خلاف ا فلما قرع ذلك e‏ 


)9 من عرف ذلك 
بالبرهان القاطم › لم يشك في برهانه > ولكن أعتقد أن الإسلام ميني 
على الجل وإنكار البرهان القاطم > فازداد ”"“ الفلسفة حب وللاسلام 
بإنکكار هذه العلوم ¢ ولس ف اشر ع تعر ض مده الملوم 
بالنفى والائسات > ولا ٤‏ هده العلوم تعرض للامور الديضنة . 
وقوله صل اله عله وسم ا ٤‏ د ٹف الشمس والقمر يتات 
من آبات الله ( تعالى ) لا بنخسفان لوت أحد ولا لباته “ فإذا رأيم 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله (تعالى والى الصلاة ) » ““ »> وليس في هذا 


ما يوجب انكار علم الحساب المعرف سير "' الشمس والقمر واجتاعبا 


او مقابلتيا على وجه مخصوص . أما قوله (علبه السلام ) : «لكن الله 
اذا تجلى لشيء خضعم له »فليس توجد هذه الزيادة في الصحيح ” 
أصلا . فہذا حك "“ الرياضات : 

وأما المنطقيات : فلا تعلق شيء منپا بالدين نفا واشىاتا > a‏ 
اللظر ف طری اش الأدلة ٩‏ والمقايدس 8 وشروط مقدمات. البرهان 
(11) ¢ وشرو الد الصحسح و كمفة ترتسه 0 ه 


(۱) في (ع) : 

(۲) في (ع) i‏ 

(۴۳) في (ط...ع) ٠‏ عليه السلام د 

(6) ورد هذا الحديث في الجامع لصفي بالنص اقتال : : « ان الشمس والقمر لا بنكسفان 
لوت احد ولا لحياته » آبتان من بات الله بخوف بمما عیاده ا ذلك فصاوا 
وادموا حتی ینکشف مابکم , 

(0) 

) ۷ في (ع) : 

(۸) قي (ط) : بل هو التظر ني طارتي ] 

)١(‏ الدليل في الاصلاح : هو الذي يلرم من العلم به الملم شید ان 

)٠١(‏ القياس : قول مؤلف من قضاا اذ سلمت لرم عنهة لذألها قول آخر 

) البرهان هو القياس الؤلف من اليقينيات‎ )۱١( 

(۱۲) في (ع) : ترتيبها » وفي (د) + ترکيبها 3 
إمنقذ من الضلال.(1) 


وان العم اما تصور "“ وسل معرفته الحد "؛ › واما تصدىق ١‏ 
وسلىل معرفته البرهان › ودس في هذا ما بنہغی ان نکر > بل هو 


( من ) جنس ما ذكره المتكامون وأهل النظر في الأدلة > وانما يفارقو نيم 


بالعبارات والاصللاحات ٠‏ وزبادة الاستقصاء في التعريفات والتشعبات ؛ 
ومثال کلامہم فسہا '“ قوم : اذا ثبت أن کل «ا» «ب» لزم ان 
بعض « ب » وأ ۰> أي ادا ثىت أن کل انسان حىوان ازم أن دعص 
الحىوان انسان . ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلىة تنعكس موجبة 
جزئية ”*“ . وأي تعلق هذا بهات الدين حتى بجحد وينكر ? 
فإذا ٠"‏ انكر لم بحصل من انكاره عند أهل النطتى إلا سوء الاعتقاد 
٤‏ عقل المنكر > بل في دينه الدي بزعم انه موقوف على مل هذا 
الإنكار > نعم هم نوع من الظل ي هذا العلي ؛ وهو انهم بجمعورٺ 
للارهان شروطا بعل انها تورث الىقين لا عالة لكنهم عند الانتهاء الى 
لمقاصد الدينبة ما امكنم الوفاء بتلك الشروط › بل تساهلوا غاية 
التساهل ؛ ورما بنظر في المنطتى ايضا من بستحسنه ويراه واضحا › 
فيظن ان ما ينقل عنم من الكفريات مؤيد ثل تلك البراهين “ 
فيستعجل "“ بالكفر قبل الإنتہاء الى العلوم ا 


)١(‏ التصور هو ادراك الاهية بدون ان بحكم عليها بنفي او اثبات 

(۲) الحد لغة المنع › وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية الشيء وهو الدي بترکب من 

جنس الشيء وفصله القرببين كقولك « الانسان حيوان ناطق » فاللجنس هو الحيوان › والفصل 
E O RANE‏ 

۰ هو التصور الا و اسناد امر الى خر سلبا او ابجابا‎ )٣(١ 

)٤(‏ في (ع) ‏ فيه 

٠ فقد قالوا‎ ٠. الا هان کن المعروف في منطق ارسطو‎ (o) 
موجبه‎ ١ ١ القضية قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب » وقسموها قسمين‎ « 
› جزئية‎ > ١ : سالبة كقولك زيد ليس بكاتب. والموجبة اما ان تكون‎  » كقولك زبد كاتب‎ 
كلية » كقولك ؛ كل انسان فان ؛ وكذلك السالبة فاما‎ ٠ ۲ ›» كقولك : بعض الانسان طيب‎ 
جزئية » كقولك بعمض الناس ليس طبيبا ۲ ؛  كلية »› كقولك : ما من انسان‎ › ١ : ان تكون‎ 
خالد..‎ 

۷) في (د) : واذا 

( ۷) في (ط٬ع)‏ : فاستمجل 


PERINDE naga an maar aS a e mm o 


فمذه الآفة ابضا متطرقة 

٣‏ واما ( عل ) الطبيعيات فو بحث عن عال “ الساوات 
وكواكا وما تحتا من الأجسام المفردة كالاء والمواء والتراب والنار 
و الأجسام المي كىة : كالمحسوان والنبات والمعادن » وعن اساب 
تغرها واستحالتما وامتزاجہا . وكذلك يضاهي بحث الطب " عن 
جسم الانسان » واعضائه الرئيسية والخادمة » واسباب استحالة 
مزاجه “ وكا لىس من شرط الدين انكار عل الطب ؛ فليس من 
شرطه ايضا انكار ذلك العم > الا فى مسائل معبنة ٤‏ ذكرتاها في كتاب 
« مهافت الفلاسفة » » وما عداها ما بحب الخالفة فيمأ “ فعند التأمل 
تمان انها مندرجة تتا » وأصل جلتما ان تعلل ان الطبيعة مسخرة لله 
تعالى > لا تعمل بنفسما »> بل هي مستعملة من جبة فاطرها 
والشمس ““ والقمر والنجوم والطبائم مسخرات بأمره لا فعل لشيء 


من ! بذاته عن داته ٤‏ 


بالرهان °“ على ا ٥ه‏ ي اطق ٠‏ کثر الاختلاف بينم 
فیا ۳ واقد قرب مدهب ارسطاطالیس " فيا من _ مذاهب 


الاسلاسين » على ما نقله الفارابي وابن سنا » ولكن سموع ما غلطوا 
فيه يرجم إلى عشرين أصلاً + بجحب تكفيرم في ثلائة منها “> وتبديعمم 
ي سبعة عشر . ولإبطال e‏ في هذه المسائل العشرين “ صتفنا (* 


(1) في (ع) : اجام ال ا > وفي (د) : اجسام عالم السبماوات . 
(۲) في (ع۰د) : ) E‏ 
(۲) في (ط) 
)٤(‏ في (د) : فالشمس 
٠ e (0)‏ بالبراهين ) ا 
(CV‏ في «ع) ES : : ) n ۰ ٠‏ 
(۷) في (ع) و 0 : ول قرب ارسطاطالیس مذهبه ٣‏ 


ڪتاب « التٻافت » . أما المسائل الثلاثف > فقد او فىہا كافة 
الاسلامىين )3( وذلك ٤‏ قوم : 
۱ — إن الأحساد ل حشر ¢ وإغا اماب والمعاقب هي الارواح 


المحردة » ( والمثوبات ) والعقوبات روحانية لا جسانبة ؛ 

ولقد صدقوا فى إثبات الروحانبة : فإنها ثابتة ”"“ أيضا » ولكن 
كذيوا في إنكار الجسانية > وكفروا بالشريعة فما نطقوا به ؛ 

؟ - ومن ذلك قوهم : «إن الله تعمالى بعل الكلبات دوث 
الجزئيات » ؛ وهذار" أيضا كفر صربح بل اتی أ Jo:‏ 


وم 


فر عله مثقال اا ولا في الارض »0 

٣‏ ومن ذلك قوم بقدم العام وأزلىته › فل “ يذهب احد 
من اة إل ي من هذه الال : 

وأما ما وراء ذلك من نهم الصفات > وقومم انه عال ١‏ 
بالدات › لا پعل زائد ( على الذات ) وما بحري مجراه > فمذهمم فسا 
ٹر ھی جن ال ١‏ رل كب تو اا عل دات 


D2 2n ءءء دوو‎ 


٠ e‏ المسلمين 

(۲) في (ط١ع) ٠‏ كائنة 

) في (ع) و (د) ۾ فهو . 

(€) قرآن كريم سورة « سا » الاية ۳ ه٠‏ 
: (ه)] في (د) * ولم . 
( في (ط ٠‏ ع) ٠‏ عليم ٠‏ 

(۷) المتزلة من اعظم الغرق ١‏ الاسلامية التي تركت اثرا جليلا واضحا في حياة المسلمين 
العقلية . ذكروا في تاربخ نشاتها ان واصلا بن مطاء كان يجلس الى الحسن البصري ٠‏ وكان من 
جملة ما اختلف فيه الخوارج والجماعة » ان الخوارج قالوا بتكفير مرتكب الكبائر › وقالت 
الجمامة بانه ممن » الا انه فاق ٠‏ ولم یکن بد من آن أيشترك واصل في ذلك ٠‏ فكان ذلك 
بخروجه عن الفربقين وقوله ٠‏ « ان الفاسق من هله الامة لا مؤمن ولا كافر »› بل له منزلة بين 
a CS al‏ الحسن من مجلسه » فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد » فقيل لهما 
ممتزلون » ۰ 

هو الراي المشهور في ظهور هده الغرقة > وهناك آراء e‏ الي 
وتتلخص مالي امعتزلة في الاصول الاتية : ' 


ا ا ا موی جیه 


ره ٩١‏ فساد رای من بتسارع التكفير في E‏ مذهنه .. 


واا الياسیات جع کن قبا وج ال الع 
الصلحىة التعلقة بالامور الدنبوية ( والإيالة ) السلطانية »> وإنما أخذوها 
من کنب آله على الانساء › ومن الح السادرة عن سلف 
الانساء ‏ 


|١‏ - القول بالنزلة بين النزرلتين › أي أن مرتكب الكبرة ليس بكافر ولا مؤمن › لكنه 
فاسق » والفاسق بستحق النار بفسغقه ٠‏ 
۲ - القول بالقدر وان الله لا يخلق افمال الناس وانما هم الدين بخلقون اممالهم وانهم 
من احل ذلك بثابون او بعاقبون 6 ولهذ! وحكده بستحق أن بو صف الله بالمدل ۰ 


٣‏ القول بالتوحيد » فنفوا ان بكون لله تعالى صغات ازلية من علم وقدرة ر 
وسمع وبصر غر ذاته »› بل الله عالم وقادر وحي وسميع وبصي بذاته » ولیست هنال صفات 
زائدة على ذاته . والقول بوجود صفات قديمة قول بالتمدد ولا كثرة في ذاته البتة › وهذا 
ما اشار اليه الغزالي . ٍ 

E GS 
والشرع لم يجمعل الشيء ء حسنا بأمره به » ولا القبيح قبيحا بنهيه عنه »› بل الشرع انما امر‎ 
1 . بالشيء الحسن ونهى عن الاخر لقبحه‎ 

هلا من حیث العقائد » الإ افا تحدهم من ناحية اخری تعرضوا للامور السياسية 
التي سفت عصرهم فاباحوا لانغسهم تشر بح الصحابة ونقدهم والحكم على اعمالهم وحرودهم ۰ 
وكان المترلة اسرع الفرق الاستفادة من الفلسفة اليونانية وصبفها صبغة اسلامية › 
والاستعانة بها على نظر باتهم وجدلهم وهم الذين خلقوا علم الكلام في الاسلام ٠‏ وهم اول شن ۰ 

تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين ٠‏ 
وقد لعب المعتزلة في ايام الأمون واممتصم دورا هاما » اذ کان مذهيهم هو وان را 


. حملوا الناس على الاخد بفكرة خلق القرآن‎ ٠ 


( راجع « تاريخ الحهمية والمعتزلة 4 اللقاسمي ( 

1 ) ٠ في (ط.ع) : فيه‎ )١( 
في (ع) : فمجموع ۰ ة ر ا‎ (۲( 
(I ر 3 2 ت‎ i : 8 ۰ 0 ٠ الآنبياء علپهم السلام‎ ٠ في (د)‎ (۲) 


“ ۰ - وأما الخاقية : فجمسم E E‏ ر جع ال حصر 
ومجاهدتيا “ وإنا أخذوها من کلام الموفىة »> وم التأمون الواظبون 
على ذكر الله تعالى > وعلى مخالفة المهوى ولوك الطريتى الى الله تعالى 
بالإعراض عن ملاد“ الدنا . وقد انکشف هم ف جاهد تم ف 
أخلاق النفس وع وا ›“ وآفات أعالما ما صرحوا ا » فأخذها 
الفلاسفة ومزجوها بكلامهم “› توسلا بالتجل بها الى ترويج باطلمم . 
ولقد کان في عصرم > بل في كل عصر جماعة من المتألمين ٠‏ لا مخلي 
اله [ سبحانه ] العال عنم › فإنهم أوتاد الأرض ٠‏ ببركاتمم تنزل الرحمة 
على أهل الأرض کا ورد فى الخبر حث قال (صلى الله عليه وسلم ) 
e‏ مطرون 93 ترزقون وم کان أاوانت الكہف e‏ « . وکانوا 
في سالف الأزمنة »> على ما نطتى > به القرآن › فتولد من مزجمم كلام 
النبوة وكلام الصوفبة بكتبهم آفتان :فة في حى القابل “ وآفة في 
حى الراد : ) 


-١‏ أما الآفة التي في حق الراد "“ فعظيمة : إذ ظنت طائفة من 
الضعفاء أن دك الكلام إدا کان هدوا ف کتېم “> ومزوحا بباطلېم ¢ 
نبغي أن مجر ولا پنذکر بل ینکر عل [ کل ] من یذ کره إذ ل 
دسمعو ه اول إلا ممم ؛ فسق الى عقو هم الضعىفة أنه باطل ¢ لان 
قاله مبطل > كالذي يسمع من النصرانى قول : دلا إله إلا الله > 


. في (ع) و (د) : حالاتهم‎ )١( 
لم نمثر في كتب الحديث الشهيرة على هذا الحديث . ولكن وجدنا في الجزء الثالث‎ )۲( 
من البخاري ما بقرب من ممصناه » اذ قال عليه السلام : « هل تنصرون وترزقون الإ‎ ۲١۷ ص‎ 


بضمفانكم ؟ » . 


)۲( في (ع) و (د) ٠‏ اما فته في حق من رده ۰ 


عسی رسول الله » فىنكره ويقول : « هذا كلام النصارى » ؛ 
ولا رتوقف ريغا امل أن النصراني ڪافر باعتبارهذا القول › 
أو اعت ار انکاره وة کد .عله الصلاة ول إ ؟ قفارت 

: بکن کافراً إلا باءتىار انکاره' ¢ يعي أن الف ٤‏ عر ما هر ره 
کافر ما هو حى ق دەسه ¢ وان کان افا bs‏ عىكده م وھدذه عادة 


ضعفاء العقول > يعرفون المحتى بالرجال » لا الرجال بالحتى . والعاقل 
يقتدي بسد العقلاء علي رضي الله عنه ‏ ء۶ حنث قال : «لا تعرف 


الجى کک ( بل ) 2 اجى تعرف أ٤‏ و (العارف ) العاقل 


عرف ال حى › م دنظر ؟ فى نفس القول : فإن کان حقا ؛ قىله سواء 


کان قائله مطل أو عقا ؛ بل رما حرص على انةزاع اح هن 
أقاويل ”“ أهل الضلال » عال) بأن معدن الذهب ارغام ولا بان 
على الصراف إن ادخل , بده ف کیس الققلاب ‏ > وانةتزع الإبريز 
الخالص فن آل فت بوال رچ › مہا کان واثقا بصيرته ٤‏ وانما بزجر 
عن معاملة القلاب القروي »> دون الصيرقي ( البصير ) ؟ وينع من 
ساحل البحر الأخرق »> دون السباح الحاذق ؛ ويصد عن مس الحية 
الصبي دون المعزم “ البارع . 

ولعمري ! لا غلب على اکر الخلتى ظنهم بأنفسم الحذاقة والبراعة 
وکال العقل ( ( ومام الآّلة ) في تيز الحق عن ( الىاطل » وامهدى عن 
الضلالة ) وجب حسم الباب ي زجر الكافة عن مطالعة كتب 
آمل الضلال "“ ما آاُمکن »> اذ لا سامون عن الآ فة اللانة الي 


. والماقل ( بقول امي الؤمتين ) علي ( بن ابي طالب ) رضي الله عنه‎ : eT 

(۲) في (ط٬د)‏ : من تضاعيف كلام ٠‏ 

(۳) القلاب ٠:‏ هو الرحل الذي تكون منه السعقطة فيتداركها بأن بقلبها عن جهتها وبصرفها 
الى غير ممناها . اا ا لهذه اللفظة . والظاهر هنا ان الغزالي يريد بها مزيفي 
النقود كما هو الراجح من ا : 

(6) في (ط) : التبهرج 

(ه) المعزم : : الراقي ء آي الدي يقرا الرقي . 

(1) في (ط) : الادة ٠‏ 

)۷( في (طل) : الضلالة , 


سنذكرها. ( أصلا ) > وإن ساموا عن (هذه ) الآفة التي ذكرتاها . 
ولقد اعترض بعض الكلمات الميثوثة في تصانيفنا في اسرار علوم 
الدين > طائفة من النين لم تستحك في العلوم سرائرم > ولم تنفتح الى 
ا المذاهب بصائرم › وزعمت ان تلك الكلمات من كلام 
الاوائل > مع أن بعضها "“ من مولدات الخواطر > ولا بعد ارت 
بقع الحافر ۳ الحافر ؛ وبعضہا بوجد في الكتب الشرعبة > واكثرها 
موجود معناه ئي كتب الصوفبة . وهب انما ل توجد الا في كتمهم “ 
فإذا كان ذلك الكلام معقولاً في نفسه > مؤيداً بالبرهان ولل يكن على 
خالفة الكتاب والسنة > فلم ينبغي ان مجر وبترك ” ! فلو فتحنا 
هذا الباب > وتطرقنا الى ان مجر كل حت سبق اله خاطر مبطل › 
لازمنا ان هجر کثراً من ا ولزمنا أن حر جل ابات 


. من بات القرآن واخبار الرسول وحكابات السلف > وكلات الحكاء 


لان صاحب ) الغا . (٤(‏ اوردها ف کتاره 
ل اد د الممطلون المحتى من أيدينا NY‏ إا کت 
وأقل درحات العا أن ماز عن العامي الشمر 2 ۰ 


(1) سقط من (د) ٠‏ (۲) في (ع) ٠‏ ينكر (۴) في (د) : جملة من بات القرآن . 
)٤(‏ خوان الصفاء وخلان الوفاء : جممية سرية تألفت في منتصف القرن الرابع في البصرة 


وعرف لها فرع في بغداد ... نشات في وقت كانت كلمة فيلسوف تساوي بمفهومها معنى زنديق 


مارق ٠‏ قتستر اصحابها ما امکنهم التستر لنشر آرائهم واذاعة معتفداتهم بين الناس 6 خو فا على 
حياتهم من ان بصیبها سهم اعدانهم ٠‏ واساس مذهب هذه الحماعة ٠‏ أن الشربعة الاسلامية 
تدنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات »› ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسغة › لانها 
حاوبة للحكمة الاعتقادية والصلحة الاحتهادية »> وانه متی انتظمت الفلسغة اليونانية والشربعة 
المحمدية فقد حصل الكمال ». وتعد رسائل اخوان الصفا موسومة فلسفية علمية صافها اصحابها 
في قالب ادبي بديع ۰ وهي ائنتان وخمسون رسالة » تطرق اصحابها لذكر جميع العلوم والمعمارف 
الطبيمية والرياضية والفغلسفية. والالهية والعقلية َي كل هده الرسائل ء الا الاخرة وهي الرسالة 
الجاممة فقد اجملوا خلاصة فلسفتهم فيها . 

طبعت هده الرسائل للمرة الاولى في الهند ۱۸١١‏ م لم طبع النستشرق الالاني دبتريشي 
خلاصة عنها سنة 1۸۸١‏ م في برلين › وفي سنة ٠۹۲۸‏ م ظهرت لها طبعة تامة في مصر .. اما 
الرسالة الحامعة فقد حقَمَها الدكتور حمیل صلیبا ونشزها امجمع ااي المربي ی سنة 
۸ ۰ 


(ه) في (ع) : اياها كتبهم ٠‏ ) الفمر : 


فلا ياف العسل > وإن وجده في محجمة الحجام » ويتحقق أٺ 
الحجمة لا تغير ذات العسل ٠‏ فان نقرة الطبع عله OT‏ 
عامي منشؤه أن الحجمة > إا صنعت للدم المستقنتر > فيظن أن الدم 

مستقذر لكونه نى الحجمة » ولا يدري أنه مستقذر لصفة في ذاته “ 
فاذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل فی ظرفه لا کسه 
تلك الصفة > فلا ينبغي أن بوجب له الاستقذ ر › وهذا ول 
وهو غالب على أكثر الخلتق . فاذا ١١‏ 3% الكلام وأسندته الى 
قائل حسن فه اعتقادم ؛› قاو وإِن کان اطا ٤‏ آسندته إلى من 
ساء فيه اعتقادم ردوه وإن كان حقا . فأبدا يعرفون الحتى بالرجال 
ولا بعرفون الرجال بالحتى »> وهو غاية الضلال ! هذه آفة الرد . 

» - والافة الثانية آفة القبول : فان من نظر في کتېم و« کاخوان 
الصفا » وغيبره › فرأى ما مزجوه ٠‏ بكلامہم من الح النبوية “ 
والكلات الصوفىة »› رعا استحسنما وقلا »> وحسن اعتقاده فها › 
تفاع ال کول اطم الرن هه لبن شن عل ا ۴ را 
واستحسنه » وذلك نوع استدراج الى الىاطل . 

ولأجل هذه الآفة بجحب الزجر عن مطالعة كتبهم لا فيها من 
الغدر ”"“ والخطر . وكا بحب صون من لا بحسن السباحة عن مزالى 
الشطوط › بحب صون الخلتى عن مطالعة تلك الكتب . وکا بجحب صون 
الصسان عن مس الحىات »> بحب صون الاسماع عن مختاط “ تلك 
الكلات ؛؟ وکا بجحب على المعزم أن لا س الحة بين بدي ولده الطفل ؛ 
إذا عل نه سيقتدي به ويظن أنه مثله > بل بحب علنه أن محذره 
| منه ] > بان ٣‏ في ] نفسه [ ولا يسما ] بين ندیه ٤‏ فکذلك 
بحب على المالم الراسخ مثله . وكا أن المعز“م الحاذق اذا أخذ الحية 
ومیز بين الترياق رام وار ا 0 اتياق وأبطل ۳ 
() في (طءع) : فمهما ‏ (۴) في (د) : لحن لله مها رآه .واسبتخلخه' . 


(۴) في (ط) ٠‏ الفرور )٤(‏ في (د) : تخليط . 
() في (ط۰ع) ۰ فاستخرج منه ۰ 


wy 
. 


فليس له أن يشح بالترياقعلى الحتاج البه .و كذا الصراف الناقد المصير إذا أدخل 
بده في کیس‌التلاب وأخرج منه الإبريز حالص ٤‏ واطر ١‏ اليف والبرريء 
فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من حتاج اله ؛ فكذلك ا 
وجا أن احتاج الى التریاق » اذا اشازت تفه مثه »> يث عل أنه 
مستخرج من الحية التي هي مركز السم [ وجب تعريفه ] > والفقير 
الضطر الى المال “ اذا نقر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب »> 
وجب تنبيپه على أن نفرته جهل محض » هو سبب حرمانه الفائدة 
التي هي مطلبه “ وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا 
حمل المد رها ٤‏ € لا عل الزمت خا فكلك قري اراد 
بين الحى والباطل > لا مجعل الجتى باطلا »› ا لا بجعل الباطل حقا . 
فهذا ( مقدار ) ”"“ ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتبا . 


(۲) سقط من (د) . 


(١) 


۲ مرشب ) ا وعاااہ 


ثم اني لما فرغت من عل الفلسفة وتحصبله وتفممه وتزييف ما يزيف 
منه » علمت ان ذلك E‏ واف بکال الغرض > وان 
المعضلات . N O,‏ ا ¢ بشع بت افق 
فزت ی ان بحت في مقالاتيم ٤‏ لأطلم عل ما في ناتتي © م 
اتفی أن e ES‏ کان 


(۱) مذهبپ e‏ الباطنية ٠‏ وهو عقيدة احدى الفرق التي تنسب نفسها الى 
اسماعيل بن جمفر الصادق »› ولذدلك يسمون انفسهم « الاسماعيلية » ٠‏ كان بده ظهوره EE‏ 
محضا فقبرر : « ان لكل ظاهر باطنا » ولكل شرع تأويلا » ٠.‏ وقد عرف باسماء عديدة » منها ٠‏ 
القرامطة › والمزدكية 6 واللحدة ۰ وقك خاطل القدماء منهم e‏ مض کلام الغفلاسفة ا 
كتبهم على ذلك المنهاج ٠‏ ومن جملة ما قالوا في الله تعالى ١ ٠‏ انا لا نقول هو موجود »› ولا 
لا موجود › ولا عالم ولا جاهل . ) 
( اه » ملخصا عن الملل والنحل للشهرستاني › 

هده بعض عقائدهم الدينية التي كانت منشا هذه الفرقة »› الا انها بدات بعد ذلك تأخد 
صبعة سياسية » واخذ اصحابها بتحدون الخلق بالامام المعصوم وقد فطن نظام اللك الى ما نتهدد 
مركز الخلافة من جراء هده التعاليم » واخصها من الوجهة السياسية فكرة الامام المعصوم »> 
فرغب الى الغزالي بالرد عليهم وقد ذکر الغزالي ذلك ولم بناقشهم فيي هذا الفصل الا فى 
فكرة الامام العصوم ٠‏ ۰ 

> ( راجع زنادة الإيضاح عن تاریخ هذه الفرقة ٠‏ کتاب 
0 الفرق بين الفرق « ا ص ۲٣۰‏ وما بعدها ) 
(۲) في (ع.د) : تحديهم ٠‏ (۴). فقي (طءع) + کتبهم ٠‏ 


مستحثا من خارج › ضميمة للباعث الأصلى من الباطن ٠‏ فابتدأت ‹ 
بطلب کتبہم وجمع مقالاتهم . وکان قد بلغي بعض كاماتهم المستحدثة 
التي ولدتها خواطر اهل العصر » لا على المناج المعهود من سلفم . 
فجمعت تلك الكامات “ ( ورتبتہا ) "“ ترتسا حكما مقارنا للتحقق › 
واستوفبت الجواب عنما > حتى أنكر بعض اهل التق ( مني ) مبالغتق 
ي تقریر حجتہم › فقال : « هذا سعي مم › فانهم کانوا يعجزون عن 
نصرة مذهبمم بثل هذه الشبهات لولا تحقىقك نما »> وترتىىك إاها » . 
وهذا الانكار من وجه حت » فقد أنكر احمد بن حنيل ”“ على 
ا لحارث الحاسبي ( رحا الله ) »> تصنيفه فى الرد على المعتزلة ؛ فقال 
الحارث : « الرد على البدعة فرض » فقال e‏ ولکن 
حکیت شہتہم اولا ثم اجبت عنہا ؟ فم تأمن ان يطالم الشبهة من 
as‏ > ولا يلتفت الى الجواب > او بنظر في الجواب ولا 
بفېم کنېه ؟ › . 
وما ذکرہ اد بن سنبل ستی » ولکن فی شبپة (ل قتشی) د» 
ول تشتېر تشن فاما اذا انتشرت »› فالجواب عنها واحب ولا عكن ا 
إا اا > ينبغي ان لا بتكلف هم شة 
رعا ۲۳ بإ ات لا فلك لى كت قد ست ك 
الشبهة من واحد من اصحابي الحتلفين إلى > بعد ان كان قد التحى بهم 
EA‏ > وحکی انیم بضجحکون على تصاننق e‏ 


الرد علم RATE‏ کی لك الا ر 
عنهم » فل ارض لنفسي ان يظن بي الغفلة عن اصل' حجتېم » فلذلك" 
> ولا اه بغان E‏ 5 تاو 


eeenacsdonnenssenes: 


(1) في (ط.د) : فانتدبت ۰ (۲) سقط من (دا 

(۴) احمد بن حتبل ( ١ ۱٦۲‏ ها احد الائ لمق الاربعة » عرف بممارضته للممترلة في 
قولهم بخلق القرآن فمدب ايام المأمون 

(6) سقط من (د) (ه) في (ط. @ لم بتكلف ایرادها . 


٠ 
۹ mace andes sees dhekecaanei oases ssc Ran inns REKE a as Kea a deen ا‎ e 7 
۲ recess rebeen ooo sano >on مەچ‎ sa 


والمقصود > اني قررت شبېتېم الى اقصی الامکان ثم اظہرت فسادها 
[ بغاية البدهان] إا اا ا 

والحاصل : آنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامہم . ولولا 
سوء نصرة الصديق الجاهل » لا انتہت تلك البدعة - مع ضعفبا چ 
هذه الدرحة ؛ ولكن شدة الشعصب دعت الذدابين عن الحتى الى تطويل 
النزاع معيم a‏ > والى مجاحد هم في کل ما نطقوا به › 
فجاحدوم في دعوام : و« الحاجة الى التعلم واا ۽ e‏ “وي دعوام 
نه :لا یماح کل مطل ٩‏ بل لا بد من مطل مسوم . ٠‏ وظېرت 


قان ¢ فاعتز بذلك حجماعة وظنوا د ذلك من قوة مذهمم وف 
مذهب الحالفين هم > ولم يفموا أن ذلك لضعف اصر الحتى . وجيله 
بطريقه ؛ بل الصواب. الاعتراف بالمجاجة الى المعل ٠‏ ؛ وانه لا بد 
ون يكون ( العم ) معصوما > ولكن معنا المعصوم (هو )مه ي 
فإدا قالوا : «هو مت » “ فقول : « ومعلفك غائب . » ٤‏ فإدا قالوا : 
« معنا قد عل الاعاءة ویم في البلاد. “> وهو روا تف 
اختلفوا أو اشكل علبهم مشكل . » فنقول : « ومعلمنا قد عل الدعاة 
وبشهم في البلاد واكمل الثعلم اذ قال الله تعالى : د البوم اكملت لك 
ینم [ واقمت علیج نستي ] ٠٠۳۲‏ ۰ وبند کال اشاي لا يشر موت 
المعل کا لا بضر غىدته . 

خبقي قوطمم : و كيف تحکون في ما ل تسمموه ؟ أبإلنص وام توه > 
ام بالاجتہاد واا راي وهو مظنة اللاق ».فقول . -:. تفصل. :ما فعله. : 
معاذ ” إذ بعثه رسول الك علنة اللا الى اليمن آم ای جا ج 


() في ر : : التعلم ٠‏ () سووة « الادة » الاية ۲ 0 ۰ 

(۴) معاذ بن جبل : ( ۱۷ قہ ھ ہ۱۷ ھ) بشے الغرالي الى الحوان الذي داں بينه وبين . 
الثبي عليه السلام قيلى ان يبمثه الى الى اقيمن قاضيا ققد ساله الرسول : :بم اتقضي با 
معاذ ؟ » فقال, : « بما في. كتلب الله - ».قال « فان لم تج ١‏ » قال « بعاا في سنة رسول 
الله » قال E hh E O a BI YEE RA‏ 
وفق رسول الله لا تحب. رسو الله ۰ 


الت واا عند عدمه . ( بل ) کا فعله دعاتمم إدا بعدوا عن الإمام 
الى اقاصي البلاد "“ > اد لا يكنه ان حك بالنص ٠"‏ فإن النصوص 
المتناهية لا تستوعب الوقائع الغير المتناهبة > ولا يمكنه الرجوع في كل 
واقعة الى بلدة الإمام > والى أن بقطع المسافة وبرجع فبكون المستفق 
قد مات “ وفات الانتفاع بالرجوع . فمن أشكلت علبه القبلة ليس له 
طرىق الا أن يصلي بالاجتماد > اذ لو سافر الى بلدة الإمام لمعرفة القبلة› 
فيفوت وفت الصلاة . فإذن > جازت الصلاة الى غير القبلة بناء على الظن. 
ويقال : « ان المخطىء في الاجتماد له أجر واحد ولمصب أحران » 
فكذلك في جيم ٠الجتهدات‏ » وكذلك امر صرف الزكاة الى الفقر > 
فریا بظنه فقیراً باجتاده وهو غني باطنا بإخفائه ماله > فلا کون 
مۇاخذا به وان أخطا " › لان 0 دۇاخذ إلا وجب ظنه . فان قال : 
و ظن خخالفه کظنه . » فأقول : هو مأمور باتباع ظن نفسه > کا تېد 
في القبلة يتبع ظنه وان خالفه غيره . » فإن قال : « فالمقلد يتب أب 
حنيفة ““ والشافعي *“ ( رما الله ) أم غيرهما » فأقول : « فالمقلد فى القباة 
عند الاشتاه “ إدا اختلف عله المحتدون › کف يصنع ? » فسقول ا 
له مع نفسه اجتہاد في معرفة الأفضل الأعل بدلائل القبلة > فيتبع 
ذلك الاحتہاد ؛ فكذلك في لمذاهب . »› 


(1) في (عءد) : الشرق 

(۲) في (طع) : اذ لا يمكنهم ان يحكموا بالنص 

)۳( في (ط۰ع) : ولا کون هو مۇاخدا به وان اخطا . 

E (€)‏ . 0 و 

بو حنيفة النعمان ٠١١ ۸۰ ( ١‏ ه) الامام الاعظم ` و 
لاق في اتر الات اة ٠‏ هو م الاعظم ؛» صاحب اذهب المقضي به 
القرآن e‏ رضي ان يعيش تاجر خر ورغب غن وظائف اللوك والخلفاء > وعرض عليه 
٣‏ بني امية ت ايام المنصور فابی € فسخنه وآذاه ۰ 

6 4 a 0 

دعي ٠٠١١ ( ٠‏ د ۲٠٤‏ ه ) ولد بغزة. من بلاد الشام : انبغ من انتحت قرره 

: ) م ٠‏ أنبغ من انتجت قرر 
ضليعا بكلام المرب واللغة .المربية والشعر ٠‏ وهو مستتبط علم اصول الفقه 
وواضعه ٠‏ اشهر مصنفاته كتاب « الام » في الفقه مطبوع في ۷ مجلدات ." 


4 
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فر" الخلتى الى الاجتماد ضرورة - الأنسساء والامة مع العلل بأنم 
( قد ) “١‏ مخطئون »› بل قال رسول الله لتر : «انا احكر بالظاهر والله 
بتولى السرائر ".» اي انا احک بغالب الظن الحاصل من قول الشود؛ 
وريا أخطأو! فنه . ولا سيبل الى الأمن من الخطأً للأنبباء في مثل هذه 
اجتہدات » فكيف يطمع " في ذلك ؟ ) 

وهم هنا سؤالان : احدها) قوهي هذا وان صح في الحتہدات فلا 
دصح في قواعد العقائد »> اذ المخطىء فيه غير معذور » فكيف السبيل 
الىه ? فأقول : « قواعد العقائد ©“ يشتمل علا الكتاب والسنة ؛ 
وما وراء ذلك من التفصمل > والتنازع فيه »“ يعرف الحتى فيه بالوزن 
بالقسطاس المستقم . وهي الموازين التي ذکرها الله ( تعالی ) “ في کتابه ٤‏ 
وهي خمسة ذكرتہا في كتاب القسطاس المستقم . » فإن قال : 
« خصومك خالفونك في ذلك الميزان .» فأقول : «لابتصور ان يفم 
ذلك الميزان ثم بخالف فيه > [ اذ لا بخالف فيه ] أهل التعلم »> لأني 
استخرجته من القرآن وتعلمته منه › ولا بخالف فيه أهل المنطتق > لأنه 
موافتق لما شرطوه في المنطتى وغير خالف له ؛ ولا مخالف فيه المتكلم 
لأنه موافقتى ا بذكره في أدلة النظريات > وبه يعرف الحتى في 
الكلاسات . » فإن قال : « فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم 
لا ترفع الخلاف بين الملقى ? » »> فأقول : « لو اصغوا الي لرفعت 
الخلاف بينم ؛ وذكرت طريتق رفع الخلاف في كتاب « القسطاس 
الستقم » فتأمله لتعلم انه حت وانه رفع الخلاف قطءا لو اصغوا 


(۱) سقط من (د) ۰ ۰ 

(۲) لا وجود لهذا القول في كتب الحديث ء. وجزم المراقي المحدث بانه لا أصل له > 
وكذلك انكره المزني وغره وان ذكره الفقهاء في کتبهم ٠‏ 

(۳) في (ط.ع) : نطمع . 

(6) سقط من (د) ۰ 

)0( سعط من (د) ۰ 


۰ ° ۰د‎ 
من‎ e RS ake akties arcana ice essa naaeasasanaarg sene asas ا‎ 


ولا يصغون [ اليه ] بأجعم !بل قد أصغى الى طائفة “ فرفعت الخلاف 
تم وامامک بريد رفع لحلاف بينهم مع عدم اصفامم > فل ل برع 
الى الآن؟ ولم لم رفع علي رضي اله عنه وهو رأس الامة ؟ او يدعي 
أنه يقدر على حمل كافتم على الإصغاء قهرآً > فلم لم يحملىم الى الآن ؟ 
ولاي بوم اجله ؟ وهل حصل بين الخلی بسلدب دعوته الا زادة خلاف 
وزادة حالف ؟ نعم ! کان بخشى من الخلاف نوع من الضرر لا ينتېي الى 
سفك الاماء “> وتخريب البلاد وايتام الأولاد > وقطمم الطرتق ١‏ > 
والإغارة على الاموال . وقد حدث في العام من ب رکات رفع الخلاف 
[ من الحلاف ] ما لي يكن بثله عد . فإن قال : « ادعيت أنك ترفع 
الحلاف بدن الخلقى ولكن المتحير بين المذاهب المتعارضة > والاختلافات 
المتقابلة ٤‏ م بازمه الإصغاء الىك دون خصمك > وأكثر ا لخصوم بخالفونك › 
ولا فرق سنك وبينهم . » وهذا هو سؤام الثاني > فأقول : وهذا اول 
بقلب علىك > فإنك ادا دعوت هذا المتحير الى نفسك فقول المتحير »> 
بم صرت أولى من مخالفىك › وأ كر آهل العم بخالفونك ؟ فلبت شعري ! 
اذا جيب ؟ اتجيب بأن تقول : امامي منصوص علبه ؟ فمن " بصدة(ء 
ي دعوى النص “ وهو لم يسمع النص من الرسول ؟ وانما يسمم دعواك 
مم تطابق اهل العم على اختراعك وتكذيبك . مهب أنه سر لك 
النص ؛ فإن كان متحيراً في اصل النبوة »> فقال : هب ان امامك بدلى 
عجزة عيسى عليه السلام فيقول :: الدلنل على صدقي انى أحى أبالك ٤‏ 
فأحیاه » فناطقني بأنه عت » فہاذا اعم صدقه ؟ ولم يلم افة الق صدتق 
عيسى عليه السلام بهذه المعجرة » بل علنه من 'الاسئكة المشكل ما لا 
يدفع ا بدقيتى النظر العقلي ؛ والنظر العقلي لا يوثتى به عندك > ولا 
تغرف ولال امعجزة على الصدق ما لي يعرف السحر والتسيز بىنه وبين 


(1) في (د) : الطريق . 
(۲) في (ط) و (ع) و (د) : فمتى . 


الممجزة > وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده . س وسؤال الإصلال 
وعسر | تحربر | الجواب عنه مشور .- فاذا تدفعم جمیح ذلك ؟ ول 
يكن امامك أولى بالمتابعة من مخالفه ! فيرجم الى الأدلة النظرية التي 
بنكرها > وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها . وهذا السؤال 
قد انقلب عليهم انقلابا عظب) » لو اجتمع أوهم وآخرم على أن 
بوا عنه جوابا لي يقدروا عليه . 
وانما نشاً الفساد من جماعة من الضعفة ناظروم > فلم يشتغاوا بالقلب › 
بل بالجواب . وذلك ما يطول فيه الكلام > وما لا يسبق سريعا الى 
الإفام »> فلا يصلح للإفحام . فإن قال قائل : «فيذا هو القلب > فل 
عنه جواب ؟ » فأقول : « نعم ! جوابه أن المتحير لو قال : انا متحير 
ولل يعين المسألة التي هو متحير فما “ يقال له : انت كمريض > بقول : 
اتا مریض ولا یعین مرضه “ ویطلب علاجه . » فبقال له « لبس قي 
الوجود علاج امرض المطلق » بل لمرض معين : من صداع او اسبال او 
غيرها . » فكلك المتحير ينبغى أن يعين ما هو متحير فنه ؛ فإن عيبن 
امسألة عرفته الحتى فيا بالوزن بالوازين الجسة > التي لا يقهمها أحد إلا 
ودعټرف بأنه اميزان الحى › الذي بوثتى يكل مها بوزن به > فيضم 
الميزان > ويفهم منه ايضاً صحة الوزن ۰٠"‏ ) يفم متعم عل الحساب 
نفس الحساب »> وكون الحاسب الملل عا بالجساب وصادقا فيه . وقد 
آُوضحت ذلك ف كتاب « القسطاس الستقم ۾ ف مقدار عشرين 
ورقة ؛ فلىتأمل . ) ) 
ولبس المقصود الآن بيان فساد مذهبهم » فقد ذكرت ذلك في كتاب 
« المستظمري » أولا ؛ وف کتاب و ححة ا حى » ٤‏ انا وهو جواب كام 
فصا ؛ ثالثا وهو جواب كلام برص علي بمدات ٤‏ وتي كتاب « الذرج » 


ن 


التق ن الضصلال (#) 


المرقوم « بالجداول » رابعا > وهو من ركيك كلامم الذي عرض علي 
بطوس ؛ وف کات « القطاس المستقم ۾ خاهسا » وهو کتاب مسقل 
مقصوده بان ميزان 2 واظہار الاستغناء عن الإمام 1 المعصوم [ 
a‏ 

بل المقصود أن هؤلاء > ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظامات 
الآراء “> بل م مع عجزم عن اقامة البرهان على تعبين الإمام ء طال 
ما جارينام “ فصدقنام في الحاجة الى التعلم > والى العام المعصوم > 


وأنه الدي سوه ¢ ج سألنام عن العم الدى تعلموه من هدا المعصوم 


رعرضنا طلم االات فم ترما ٤‏ ضا عن اليا حلا ! فلهها 
عحزوا أحالوا }ع [ الإمام الغائب > وقالوا : « ( انه ) لا بد من السفر 
البه . » والعجب أنم ضبعوا عمرم في طلب المعلم وف التبجح بالظفر 
به “٤‏ ول يتعلموا منه شيا أصلا »> كالمتضمخ “ بالنجاسة > يتعب في 
طلب للماء حتى اذا وجده ل يستعمله > وبقي متضمخا بالخبائث . 

ومنہم من ادعی شیثا من عامہم » فکان حاصل ما ذکره شئا من 
ر كيك فلسفة فىثاغورس "“ وهو رجل من قدماء الأوائل > ومذهبه ارلك 
مذاهب الفلسفة >“ وقد رد عله ارسطاطاليس › بل استرك كلامه واسترذله > 
وهو امحكى في كتاب « إخوان المفا » > وهو على التحقيتق حشو 
الفاسفة . ) 

SORE eo 


(1) في (ع.د) : طالما جربناهم ٠‏ 

(۲( التضمخ لا بكون لعة الإا بالطيب ؛ وفي (د) : المضمخ ٠‏ اللطخ (ه) ۰ 

() فيثاغووس : احد فلاسفة الاغريق المظام الدين تركوا اثرا مظیما نسي ارح 
الرباضية ٠‏ اما فلسفته کما ذکرھا ارسطو _ فانها تقوم على اساس واحد » منه تتفرع کل 
التفاصيل وهو ٠‏ « أن العدد مأاهية الاأشياء ) وأن الاشياء مصنوعة من العمدد » ء. ونضرها 
الفيثاغوربون انفسهم بعبارة اكثر وشو وهي قو لهم +« أن الاشياء لفسر بالاعداد ٠‏ اما 
مولده ومماته فغير معلومين على الضبط » والراجح انه عاش بين القرنين السادس والخامس قم. 

(0) في (ع) : تحصيل ۰ 


العم الر كيك المستغث > ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! فبؤلاء 
أيضا جربنام وسارنا ظاهرم وباطنهم ؛ فرجع حاصلہم الى استدراج 
العوام > وضعفاء العقول بسان الحاجة الى المعل > ومجادلتهم في افكارم 
الحاجة الى التعلم بكلام قوي مفحم »> حتى اذا ساعدم على الحاجة الى 
امعم مساعد > وقال : « هات عامه وأفدنا من تعلبمه ! » وقف قال : 
« الآن اذا سامت لي هذا فاطلبه > فانما غرضي هذا القدر فقط . »› 
اذ علړ انه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى 
الاشكالات “ » بل عجز عن فېمه › فضلاً عن جوابه ٠.‏ 

فهذه حقىقة جام فاخبرم تقلمم ' فما خبرنام "“ نفضنا الىد 
عم ( ايضا ) . | 


: . امشكلات‎ ٠ في (ع)‎ )١( 
وهذه الجملة مقتيسة من الحدىث الشربف:‎ ٠ تبفضهم › من القلى وهو البغضس‎ ٠ aa 
۰ في (د) ۰ جربتاهم‎ (r) 


٤‏ - رد الھور ف 


ثم اني لما hogr‏ > أقبلت همت على طريق 
الصوفية “ وعامت” أن طر يقتم م وعمل ؛ وکان حاصل 
علومہم "“ قطم عقبات ا ا عن أخلاقما المذمومة وصفاتما 
الحبيشة » حتى يتوصل ( ها ) الى تخلبة القلب عن غير الث 
( تعالى  )‏ وتحلىته بذكر الله . ٠‏ 


وكان العلل أسر علي" من العمل . فابتدأت ٠ب‏ ميل عل ن 
کتمہم مثل : « قوت القلوب »› لاي طالب الى ٠‏ ˆ ( ر 


E sêani anaes Saas ûsShténe ge iasoai STS SESE nies 


: مصادر عن التصوف والصوفية‎ )١( 

۱ س این الجوزي : نقد العلم والملماء ص |۷١‏ ٤ء)‏ 

۲ - الشعراني : الطبقات الکبرى ٠‏ 

۳ س ابن خلدون : المعدمة » فصل علم التصوف . 

| . عبد اللطيف الطيباوي : التصوف الاسلامي المربي‎ ٤١ 

٥ه‏ محمد رشید رضا + تاریخ الاستاذ الامام ۶ ج ۱ ص ۱۰۹ ۹۰ 
| - محمود البشبيشي : الفرق الاسلامية . 

۷ محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ص ٠)۹۰ ۷١‏ . 


° ~~ 
Nicholson : Mystics of Islam, London 1914‏ 
Studies in Islamic Mysticism, Cambaridge 1921‏ 
Massignon : La passion d' Al-Hallaj‏ 
(۲) في (ع) : علمهم » وفي (ط) : عملهم . 
۳( من (د) ۰ 
(6) ایو طالب الكي ( ؟ ہہ ۴۸۵ هھ ) كان صالحا .مبجتهدا في العبادة »› .وله مصنفات 
التوحيد ٠.‏ قيل : « ان رياضته الصوفية » كانت عظيمة جدا : اذ TS‏ 
واقتمر على اكل الحشائش الباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها !!! وقیل انه زار بفداد » _ 


OT‏ ھم 2 س 
و کتب«الحارث احاسي» “٤و‏ التفرقات الأ ثورة عن «الجنىد »و »ا ر ) » 


(¢ (6) 


و » اي ر ا اله اددام ) ك 
ا اض خواصہم › ما لا یکن ورل بالتمل 
بل بالذوتى ”؛ والمحال "“ وتىدل الصفات. . وک من الفرى بين ان 
تعلم سحل الصحة و حك الشع واسمام) وشرر طا “> ودی ان تکون صحسحا 


re‏ فلما وطظ الناس خلط في کلامه ۰ فترکوه وهحروه ») وقد حفظ عنه اله قال ومد 
« ليس على المخلوقين. اضر من. الخالق » . 


اما كتابه « قوت القلوب » فقد قالوا : « انه لم يصنف في الاسلام مثله في دقائق 
الطريقة ( اي الصوفية ) ولؤلغه كلام في هذه الملوم لم يسبق الى مثله ٠‏ » ويمتاق قوت 
2 زلفة واجتاطة فبا لى نيذاهت الهو فة ¢ وتال لفتة + اوقد اقح 
القلوب بحرص مؤلفه واحتياطه فيما بتعلق بمذداهب الصوفية › وبح 
السيد جمال الدين القاسمي › ولا يزال مخطوطا في الخرانة القاسمية . 


من اجل ملماء زماته ومن اكثرهم دراية بعلوم الشريعة > وقد در مر موت انه الف في َل 


)۲( الحنيد + ( ۴ ۲۹۷ هھ ) اصله من نهاوند ) ومولده ومنشژه في المراق ء تفغه 
Sl EE EE AEROS‏ 
تهون دون وهو في تقر الف اه عد علا اجر ة على اااي ٠‏ 


(۳) الشبلي : ا( ۴۴٤١ ۲٤۷‏ ه ) خراساني الاصل » بغدادي المولد والمنشاً ٠‏ برى التتبع 
لاخباره وحوادثه في تراجم الصوفية › كطبقات الشمراني وغيرها » اه من اولئك الزهاد. النادرين 
الدين انقطموا للمبادة والرباضة وکان له في مجالسه واجادینه مع هشراله » اپناء طریقته › 
طابع خاص _ كما هي الحال في اعلام الصوفية . 


(6) ابو يزيد البسطامي : ( 1 ٤‏ ھ ) کان جده مجو سيا لم اسلم ؛ وقد سل : باي 
شيء وجدت هذه المعمرفة ؟ » » قال : « :بطن جائع. وبدن عار :» وكان بقول : « لو تظرم الى رجل 
اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواله > فلا تغتروا به حض تظرو؟ كيف تجدونه عند الامو 
والنهي › وحفظ الحدود › واداء الشربعة . )5 وقد عرفت له سقالات كثر 5 ومجاهد ات“ حشمهورة. 
الحق بتجليه في قلوب اوليائه » فيفرقون بواسطته بين الحق والباطل ۽ دون ان بمتمدوا في 
ذلك التفريق على كتاب او فره ٠‏ (۷) الحال مند المتصوفة : معني برد على القفپه من = 


وسبعان ؟ وبين ان تعرف حد السكر > وانه عبارة عن حالة تحصل من 
استبلاء اخرة تتصاعد من المعدة على مععمادن الفكر »› وبين ان تكون 
سكران ! بل السكران لا يعرف حك السكر؛ و عله وهو سکران 
ومامعه من علمه سيءِ ! والصاحي يعرف حد e‏ واو کن وما هعه 
من السكر سيءَ . والطسب في حالة المرض يعرف حد الصحة ااا 
وأدويتٻا ٤‏ وهو فاقد الصحة . فكذلك فرق" بين أن تعرف حقىقة الزهد 
وشىروطه ١(‏ واسبابه › وبين ان تکون حالك الزهد »> وغروف النفس 
عن الدنا ! 

فع لمت يقينا انهم أرباب الأحوال > لا أمحاب الأقوال . وان مما 
عکن تحصله بطرىق العم فقد حصلته > ولي يى الا ما لا سيبل السه 
بالساع والتعلي ٤‏ بل بالدوق والسلوك ". وکان معي من 


الشرعبة والءةلة سس اعان" يقني ¢ i ¢ n‏ الآر ۰ 
فہذه الاصول الملائة من الاعان کانت فد رسخت في نفسي > لا بدلىل 


معين محرر ٤"‏ بل باساب وقرائن وتجارب. ل e‏ تحت الحصر 


تفاصلما . 


= غير تصنع ولا اتلاب ولا اکتساب ٤‏ من طرب او حزن » او قيض او بسط ويزول الحال 
بظهور صفات النفس › فاذا دام a Sl Eh ET‏ مکاسب ٤‏ 
فالاو لی تأتي من عين الجود › والثانية بېذل المجهود, . ا . 


(1) في (طءع) وشروطا واسبابها ٠‏ الرهد لغة ! هو لارا هن الشيء 4 اقول عدت ٠.‏ 


e‏ والتصوف : هو ان الارحة سد حع ا و عرفه اليونان 


قديما في تعاليم الفلاسفة الرواقيين ٠‏ ولا غابة للزاهد غير الابتماد عن اللدات . اما التصوف فلم 
يعرف عند كل الامم ٤ GS EGR IEA‏ 


الا ان الرياضات التي يقوم بها المتصوف لا يفقه الراهد لها معنى . ) 
E E CNR‏ 


() في (ع۰د) ٠‏ 


وكان قد ظمر عندي أنه لا مطمم ( لي ) في سعادة الآخرة إلا“ 
بالتقوى › و كف النفس عن الهوى “> وأن رأس ذلك كله ؛ قطم” علاقة 
القلب عن الدنا › بالتحای ' عن دار الغرور “ والإنابة اى دار الخلود “ 
والاقمال بكننه الممة على الله تعالن . وان ذلك e‏ بالإعراض عن 
¢ 3 من e e‏ 9 
مقبل على عاوم غير e‏ ئافعة في a‏ ) 

ثم تفكرت في نبت في التدريس › فاذا هي د 2 ا 


دیا ¢ بل باعثما وعر کہا طلب الحاه الصت ¢ و E‏ عى 
الاحرال . 


فم ازل اتفکر فه مدة ê E‏ الاختيار > أصمم الدزم 

على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الاحوال % « وال العزم بوه) › 
وأقدم فىه رحلا وأؤخر عه ا قى ي رغبة في طلب 
ا بکرة > إلا رل ا حند الشہوة حل ففترها عشمة . 
فصارت شموات الدنا مجاذبني بسلاسلہا ال المقام > ومنادي الاعان ادي : 
الرحبل ! الرحجبل ! فلم ببق من العمر إلا قلبل “> وبين يديك السقر 
الطويل > وجمدع ما انت فىه من العل والعمل راء وسل | فان ل ټستعد 
الآن للآخرة > فمتى تستعد ؟ وإن ل تقطمع الآن ( هذه العلائق ) «فمتى 
2 فعند ذلك تنبعث الداعىة > وينجزم العزم على الهرب والفرار ! 

ثم يعود الشطان ويقول : « هذه حال عارضة > إباك أن تطاوعبا “ 
انها سریعة ا ا هذا جاه العريض > والشأن 


E0 


EES o î i E 0 في‎ (۳ 


المنظوم الخال عن. ااتکدر والتنغاص > والامر )١‏ المسل الصا عن منازعة 
الخصوم > ريا التفتت اله نفسك > ولا يتسر لك المعاودة . » 

فل ارك آذ بين مجاذب شهوات الدنبا > ودواعي الآخرح ١‏ » 
قريبا من ستة أشير أوهما رجب سنة مان ومانين ا مائة © ۽ 
وقي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختمار الى الاضطرار > اذ أقفل الله 
على لسانی حت اعتقل عن التدرىس › فکكنت أحاهد نفسي أن ا 
وما واحداً تطبي] لقاوب احتلفة [ إل ] » فکان لا ينطق ٩‏ لساني 
بكلمة [ واحدة ] ولا ا ستطعہا المتة تی ١‏ اررتت هذ العقاة ٤‏ 
اللسان حزنا ق القلب › بطات معه وة افضم ومراءة ١‏ العام 
اشراب : فكان لا ينساغ لي ريد ٠‏ ولا تضم ( لي ) لقمة ٤‏ وتعدى 
الى ضعف القوى > حتى قطع الاطباء طمعيم من العلاج وقالوا : « هذا 
افر نزل بالقلب » ومنه سرى الى المزاج »> فلا سيبل اله الملاج ٤‏ الا 
بأن يتروح السر عن اهم ) 

م لاست بعجزي > وسقط بالكلرة اختىاري ا الى اله 
تعالى التحاء المضطر الذي لا حىلة له > ا الذي « بحنب المضطر اذا 
دعاه "“ » وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال ( والاهل والولد 
والاصحاب ) “ وأظہرت عزم الخروج الى مكة وأنا أدبر ‏ في نفسي سفر 
الشام 1i‏ أن يطلع الخلىفة ‏ وجل الادحاب على عزمي على 8 ف 
الام ؛ فتلطفت بلطائف ا لحل ٤‏ الحروج من بغداد عل عزم أن لا 


اسا ارد ۰ e‏ اة مل العراىق كافة »> أذ 1 یکن ۳ 


في اطع 5 الام a ٠‏ 

(۲) في (ط) : الدين في رط) ٠‏ ست وئمانين واربعمئة . 

2 في (د.ع) ۰ ثم‎ )٥( في (ط) ی‎ )٤( 

)٨(‏ في (دءع) قرم > وفي ط : « مرا » آما الاولى ففير صحيحة لفة › واما الثانية فلا 
وجود لها في معاجم اللغة › ولعلها مراءة وهي 

(۷) قرآن کرم سورة ة النمل الاية 1 © 

(۸) في (دءع) : اوري . 


CEB. A e a e 2 J 
اذ ظنوا‎ ٤ ٩ من محوز أن بکون للاعراض عا کنت فبه سيب دیني‎ 
. أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين › وكان ذلك مبلغېم من العلل‎ 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات > وظن من بعد عن العراق > أن 
ذلك کان لأستشعار من خبة الولاة ؛ ( وأما من قرب من الولاة ) “١‏ 
فكان يشاهد الحاحہم في فى التعلى بي والانكباب غ 
وعن الالتقات الى ول > فىقولون : « هذا أمر سماوي »> ولس له 

سيب إلا" عين أصابت أهل الاسلام وزمرة أهل العمل "» 

ففارقت بغداد »›» وفرقت ما کان معي من الال آوخر الا قدر 
الكفاف »› وقوت الاطفال » ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح > 
لكونه وففاً على المسلمين و ي المال a ba‏ العال لعب اله 


۰ 2 


خلت الشا > وأقمت به قري من ساتين لا شغل إلى الا“ العزاة 
۴f 1‏ 
والخلوة 4 والرباضة واحاهدة (٤(‏ ¢ اشتغال؟ بتز كىسة الافس ؛ وتذیب 
الاخلاق > وتصفىة القلب لدذکر الله ( . تعالل ( e‏ ¢ ک کف ج 
کتب 0 الصو فة . فکنت أعتكف مكدھ ي مسحد. دمشی ٤‏ أصعد 
منارة المسحد طول النہار »> وأغلق باہا على نفسي . 
م ولت متها الل یبا » أدخل کل م المخرة > راغا 


باہا على. نفسي . 3 
۴ حرکت ي داعة فردضة ال » والاستمداد من رکات: مکة 


esate: 
once vbeccenctonsVeDpentsetnveneagntpersansgbnecvategnveravaesaraanceeg rena rina 


)١(‏ في (ط...ع) : الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا 


( ت ی5 
m‏ في (ط) : العالم ٠‏ ا e‏ 
() المجاهدة : خمل اتف علی کل حال ٠‏ ر E‏ 


: سقط من (د) .` آل ف .ي‎ )٥( 


والمدتة يرارق زرل الله ري بعد الفراغ من زبارة الخلبل صلوات اث 
وسلامه عله ؛ فسرت الى الححاز . 

م جذيتني امم > ودعوات الأطفال الى الوطن > فعاودته عد أن 
کنت أ بع الخلى عن الرجوع المه . فا ثرت العزلة | به ] أبضاً حرصا على 
الخلوة > وتصفة القلب للد كر . 

ر حوادث الزمان “ ومات العيال > وضرورات لمعاش )١‏ > 
تير في وجه امراك ئ وتشوشن صفوة الخلوة . وكان لا دصفر [ لي ] الحال 
لا في أوقات متفرقة . لكني مع ذلك لا اقطم طمعي منہا “ فتدفعنی 
عنما العوائى »> وأعود الما , 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنین ؛ وانکشفت لى فى اثناء هذه 
الحلوات مور لا عكن احصاؤها واستقصاؤها ؛ الد لذ اوک 
لينتفع به : أني علمت يقينا أن الصوفية م السالكون لطريتق اث 
ر » وآن سيرتهم أحسن السير > وطريقهم أصوب الطرق › 
واخلاقہم آز کی الاخلاق ٠‏ بل لو جمع عقل العقلاء > وحكمة الحكاء › 
وع على اسرار الشرع من العلماء > ليغيروا شيشا من سيرهم 

واخلاقېم “ ویبدلوه یا هو خير منه ٤‏ يجدوا اليه سبيلاً. فان جع 
حرکاتم وسکناتهم » في ظاهرهم وباطنهم › مقتبسة من ( نور ) مشكاة 
النبوة ؛ ولس وراء فور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به . 
وبابملة > نماذا " يقول القائاون في طريقة »> طبارتها ‏ وهى أول 
شروطما - تطہير القلب بالكلية عما سوى الله ( تعالی ) ۳ء ومفتاحبا 
الجاري منما مجرى التحرم من الصلاة ““ »> استغراق القلب بالكلىة بذ كر 


)١(‏ في (د) المعيشة (۲) في (د) : ماذا (۴) سقط من (د) 
بريد الغرالي ان يعول : كما ان اول شرط للصلاة هو طهارة الجسد والكان الذى 
تصح الصلاة الا به » وكدلك اول شرط في الطريقة طهارة القلب ٠‏ ثم ان مفتاح الصلاة هو 


تكبيرة التحريم التي تبدا بها ف SS‏ 
الب باو ي ت بها فتحرم على الصلي كل شيء ء وكدلك مفتاح الطريقة استغراق 


E‏ % ا ا ا ا مک ل ا ر و ققی 0ے ا تھ مق 
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اله > وآخرها الفناء بالكلىة في اله ? وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد 
بدخل تحت الاختىار والكسب من اُوائلہا . وهي على التحقيتق اول 
الطرىقة »› وما قبل ذلك كالدهلىيز للسالك الىه. 

ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات ( والمشاهدات ) “ حتى انهم في 
بقظتم يشاهدون الملائكة › وأرواح الأنبياء ويسمعون منم أصواتا 
درجات يضق عنما نطلق النطى ›» فلا بحاول معبر أن يعار عتما الا 
اشتمل لفظه على خطأً صريح لا كله الاحتراز عنه . ) 


وعلى الجلة . منتى الآمر الى قرب > بكاد يتخسل منه طاائفة 
المحلول “١‏ » وطائفة الاتحاد " وطائفة الوصول "“ > وكل ذلك خطاً .وقد 
بينا وجه الخطاً فىه فى كتاب « المقصد الاسنى © » ؛ بل الذي لايسته * ٠‏ 


تلك الحالة لا ينىغى أن يزيد على أن يقول : 


)١( ٠‏ الحلول : هو أن بكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصا به بحيث تكون الاشارة الى 
احدهما اشارة الى الاخر تحقيقا او تقديرا ( كليات ابي البقاء ) 
وحاول شيء في شيء هو ان بکون وجوده في نغفسه هو بعینه وجوده لذلك الشيء . 
ويريد المتصوفة به ان الله تعالى يحل في المارفين . ) 
١ ( ) )‏ ه. ملخصا عن كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ) 
)١( ٠‏ الاتحاد » في الاصل : امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصرا شيئا واحدا . وفي 
عرف الصوفية : الاتحاد هو شهود الحق واتحاده به ) من حيث کون کل شيء موجودا به . 
معدوما بنفسه ) لا من حیث ان له وجودا خاصا اتحد به ٤‏ فانه محال ۰ 
(۲) لم نعثر على تعريف اصطلاحي للوصول في الكتب العروفة »› ولعل الغرالي يريد 
بها الاتصال بواجب الوجود ١ ٠.‏ ۰ 
(6) في (ع) و (ط) : المقضد الاقصى » لم نعثر على كتاب بهذا الاسم للغزالي ونرجح انه 
الكتاب المطبوع باسم المقصد الاسني في شرح اسماء الله الحسنى › اذ ان البحث ال مشار اليه 
هنا موجود في ص ٠١۲‏ ( مطبعة التقدم ١١١ ٠‏ ه) هم أأأ .أا ا 2 


)0( في (د) زابلته ¢ وقي الذيل : ناز لته ي ® ا u e E‏ ا 


وکان ما کان ما لست أذ کره فظن خير ولا تسأل عن الخر ! ٩‏ 

وبالملة > فمن م وزی منه شا بالذوق “> قلس ددرك من حققة النموة 
الا الاسم “ و کرامات الاو لاء » | هي [ على التحقىقى > بدايات الانسساء . 
وکان ذلك أول حال رسول لتر › حن قىل ٠١‏ الى حرام 
و رو ت چ لن ری کم ان غ 
عشی ربه ! » 

وهذه الحالة > يتحققما بإلذوق من يسلك سييلما . فمن م برزق الذوق > 
فيتيقنما باأنجربة والتسامع > ان اکثر معېم الصحبة ؛ حتى يفهم ذلك 
بقرائن الاحوال يقيتا . ومن جالسمم > استفاد منم هذا الان . فم القوم 
ا یشقی جلیسېم . ومن م پرزق صحبتېم » فلبعل امکان ذلك بقىنا بشواهد 
دهان ٤‏ على ما ذكرناء في كتاب « عجائب القلب » من كتب « احساء 
علوم الدين ° » . 

والتحقىق بالبرهان عل “ وملابسة عين تلك المحالة ذوق > والقىول من 
التسامم والتجربة بحسن الظن امان . 

فہذه ثلاث درجات : « رفم اش الذين آمنوا منك والذدي أوتوا العمل 
درحات ")) . n‏ 

ورا هۇلاء قوم جال ٤‏ م النکرون الاك انم 
هذا الكلام > بستمعوڻ ويسخروت > ويقولون : العجب ! انم کف ہذون ! 
وم قال الله تعال : « ومنهم من يستمع الك > حتی ادا خرجوا من غزداد 


. هدا البيت لابن الممتر‎ )١( 
._ في ط : حیث تبتل ۾‎ )۲( 
حراء ۰ جبل من جال مكة » وهو على ثلائة امیال. منها . کان التبي صلى الله عليه‎ )۲( 


وسلم بتعبد في غار منه قبل ان ياتيه الوحي.› وفي هدا الغار اناه جربل بالرسالة 'المظمى ‏ 


التي فرت وحه التاريح ودفعت البشردة الى الغابة. اللقلى . 
6) في جميع التبسخ اجن (ه) في (د) : الاحياء 
CV‏ قرآن کرم ٠‏ « سورة المجادلة » الابة e ١١‏ 


۱ هه‎ ٩۹ ۴ وهر‎ 5 
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قالوا لذبن اوتوا العل ماذا قال نفا » اولئك الذبن طبع الله على 


قاو ہم واتبعوا أهواءم » ( فأصميم وأعمى ابصارم ) . 
۰ . ة طرىقتبہ › «حقيتقة النبوة و خاصيتما » 
وما بان لي بالضرورة من مارسة طردقتمم کي : و 2 


ولا بد من التنسه على أصاا لشدة مسن الحاجة الا . 


*% +X ¥ 
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:(1) قرآن كرمم « سورة محمد » الإية 4۴ ٠.‏ 


حقبقة النبوة 
واصضیرار کا ال ارا 


اعم : أن جوهر الانسان في أصل ' الفطرة › خلتى خالا ساذجا لا خير 
معه من عوال اله ( تعالی ) › والعوا کثرۃ لا حصا الا“ الله تعالل ٤‏ 
قال : « وما بعل جنود ربك الا هو " » وانما خاره من العوا 5 
بواسطة الإدراك > وكل ادراك من الإدراكات خلق لبطلم الإنسان به على 
عام من الموجودات ؛ ونعني بالعوالم > أجناس الموجودات . 

فأول ما بخلتى في الإنسان حاسة اللمس > فبدرك بها أجناسا من 
اارووات : كالمحرارة »> والبرودة > والرطوبة والسوسة »> واللين والخشونة > 
واو قاصر عن الألوان والأصوات قطعا » بل هي كالمعدوم في 
حت المس . ۰ 

ثم تخلتى له [ حاسة  ]‏ البصر › فىدرك با الالوان والاشكال > وهو 
اوسع عوالل الحسوسات . 

فيه “ السمع > فيسمع الأصوات والنغات . 
ثم يخلى له الذوق . وكذلك الى أن جاوز عا الحسوسات › فيخلق 
فمه التمبيز ٤‏ وهو فربب من سبع سين » وهو طوراً آخر من أطوار 


٠ في (د) : اول 7 (۲) سقط من (د)‎ )١( 


j: 5‏ (۴) سورة « المدثر » الارة 
0 في طعا : في المالم ‏ () سقطا من :۰ 0 قي دع : بتفتع له 


O CT E fer li N N CE PE ês ive SA ٤ A E وااو فو ووو‎ 


وجوده : فندرك فيه امور زائدة على ( عالل ) “١‏ الحسوسات »لا يوجد منم 
شيء في عال ا جس . ) 
م بترقی الى طور آخر “ فیخلی له العقل > فىدرك الواجبات والجائزات 
والمستحىلات. »> واموراً لا توجد فى الاطوار التي قبله . 
ووراء العقل طورا آخر تنفتح فسه عن أُخرى صر ا الغنب وما 
سسكون في المستقبل » واموراً أخر » العقل معزول عنما كعزل قوة النمييز عن 
ادراك المعقولات »› وكعزل قوة ا جس عن مدركات التسيز . وكا أن الميز لو 


عرضت عله مد ړکات العقل لأباها واستبعدها > فكذلك بعض العقلاء برا 


مدركات النوة واستبعدوها : وذلك عين ال جل : إذ لا مستند مم الا انه طور 
ل یبلغه ول پوجد ني حقه ٤‏ فیظن انه غير موچود في تفسه . والأکه لو ام يل 
بالتواتر والتسامع الالوان والاشكال »> وحكي له ذلك ابتداء ٤‏ بفہمہاول 
قرا . وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن اعطام نوذجا من خاصية النبوة ؛ 
وهو النوم : إذالنائم يدرك ما سسكون من الغبب »> اماصرعا وامماف 
كسوة مثال بكشف عنه التعير . وهذا لو لم بجربه الإنسان من نفسه - وقىل 
له : « ان من الناس من سقط مغشا عليه كاليت ؛ وبزول (عنه ) (۲( 
ااا ره زموه فار الب ر © = لاره را الاه عى 
استحالته وقال : « القوى الحساسة اساب الإدراك » فمن لا يدرك الأشاء ‏ 
مع وحودها وحضورها ؟ فان لا يدرك مع ر کودها ول وأحق ۰ وها وع 
قىاسي یکذړه الوحود والمشاهدة . فك ان العقل طور من اطوار الآدمي “ 
حصل فبه عبن ییصر با انواعا من المعقولات » والحواس معزولة عنها؛ 
فالنبوة ايضا عبارة عن طور محصل فىه عبن لما نور بظہر ثي نورها الغيب ؟ 
وأمور لايدركها العقل. ٠‏ ۰ ) 

والشك قي النبوة » اما 


ان يقم : في امکانیا » او في وجودها ووقوعپا › او 


(۱) سقط من «د) (۲) سقط من إد) ٠.‏ "7 () في (د) : الشيء . 
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ودلیل امکانہا ووجودها . ودلیل وجودها وجود معارف في المال لا 
يتصور ان تنال بالعقل > كع ل الطب والنجوم ؛ فان من بحث عنما عل 
بالضرورة انما لا تدرك الا بإلمام المي وتوفىق من جبة الله ( تعالى ) ١‏ › ولا 
سبيل اليما بالتجربة . فمن الاحكام النجومية مالا بقع الا في كل الف سنة 
مرة “ فكىف ينال ذلك بالتجربة ? وكذلك خواص الأدوية فتبين بهذا 
البرهان › أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الامور الق لا ید ر کا 
العقل ؛ وهو المراد بالنبوة > لا أن النبوة عبارة عنما فقط > بل ادراك هذا 
ا لجنس الخارج عن مدركات العقل احدى خواص النوة » وهِا خواص کثبرة 
سواها. وما ذ كرنا فقطرة من بحرها ؛ إنما ذ كرناها لن معلك موذجاً منا ٤‏ وهو 
مدر كاتك في النوم » ومعك عاوم من جنسما في الطب والنجوم ٤‏ وهي معجزات 
الانبياء ( علبهم الصلاة والسلام ) »> ولا سيل الما للعقلاء ببضاعة العقل أصلا . 


وأما ما عدا هذا من خواص النبوة٠‏ فإنما يدرك بالذوق ٠‏ من سلوك طريق 
التصوف ؛ لأن هذا اغا فېمته بأنموذج رزقته وهو النوم › ولولاه لما صدقت به . 
فإن كان للني خاصة "' ليس لك منها انموذج > ولا تفا اصلا » فكيف 
تصدق بها ؟ وانا " التصديتق بعد الفهم : وذلك الانموذج بحصل في أوائل 
طريق التصوف > فسحصل به نوع من الدوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق 
با م محصل بالقاس ( اليه ). . فمذه الخاصية .الواحدة تكفيك للامان بأصل 


فإن وقع لك الشك في شخص معين “ أنه ني أم لا ٤‏ فلا بحصل الىقين الا 
بعرفة احواله > اما بالمشاهدة > او بالتواتر والتسامعم › قإنك اذا عرفت الطب 
والفقه > عكنك ان تعرف الفقهاء والاطباء مشاهدة أحوالمم »> وماع 


e: 


(۱) سقط من (د) (۲) في (د) : خاصية 
)¥( في (د) واثما خاصة النبوة التصدبق بعد التفوم ۰ 


اقوالٰهم › وان ا تشاهدم > ولا تعحز ايضا عن معرفة كون الشافعيي ٠١‏ 
( رحه الله ) " فقم) > و كون جالىنوس "“ طبسا > معرفة بالحقىقة لا 
بالتقليد عن الغير : [ بل ] بأن تتعلم شبثا من الفقه والطب وتطالم كتبهما 
وتصانىفما “ فيحصل لك عل ضروري بحام) . فكذلك اذا فهمت معنى 
النىوة فأ كثرت النظر فى القرآن والاخبار ؛ محصل لك العلل الضروري بكونه 
( صن ) على أعلى رجات التبوة ٤‏ وأعضد ذلك شجربة ما اله فى المبأدات 
وتأثيرها في تصفية القلوب » و كيف صدق (ص) في قوله : « من عمل با عل 
ورا لله علم ما م يعم “» و كيف صدق ني قوله: « من أعان ظال) سلطه 
الله علىه *“ » و كف صدق ني قوله : « من اصبح وهمومه م واحد کفاه 
لله ( تعالن ) ٠١‏ هوم الدنيا والآغزة » > فاذا انجربت ذلك في الف والقين 
رآلاف »> حصل لك عل ضروري لا تټاری فه a‏ 


)١(‏ راجعم ض ۸٩‏ حاشية «ه» 
(۲) سقط من (د) a‏ 
(۴) جالینوس : ( ۱۲١‏ ۲۱۰ قه م٠‏ ) طبيب اغريقي هظيم ۽ بقي اسمه علما في مالم 
الطب الى هذا الممر ٠‏ ظهر في حقبة كان الطب فيها في ايدي السفسطائيين الدجالين ؛ 
فاحيا طب ابيغراط › فكانت له بدلك شهرة عظيمة في عصره ؛ وهو كأكثر الاطباء الاقدمين. مني 
بدراسة الفلسفة . اق اا 0ن و ف كل مو لفات رسفو لم کب 
كانت مؤلغفاته شبيهة بمو سوعات في الطب النظري والتشربح وقك مسادت آراوه في 
الطب حتى اوائل القرن السابع عشر . 
كان كاتبا خصبا » الف في غر الطب ٠۲٠١‏ مؤلفا » منها ٠٠١‏ فلسفية ولكنها لم bs‏ 
احتر قت في ألناء حياته › والباقي ألى بومنا هذا من کل مؤلفاته الطبية والرباضية والفلسفية 
فۇلغا ە ` 
اق ( عن دائرة العارف الغرفنسية باختصار ) 
(6) لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة ملى نص لهذا الحديث . 
)٥(‏ حديث ضعيف كما في الجامع أ لصغر ؛ رواه أبن عسناکز هی ابن مسعود ۰ 
0( سعط من (د) ۰ a‏ 


فمن هذا الطريتى أطلب القن بالنىوة > لا من قلب اامصا ثعبانا › وشو 
القمر “ فان ذلك اذا نظرت اله و حدكده > ولم تنضم البه القرائن الكثيرة 
الحارجة “ عن الحصر ؛ رما ظننت انه سحر وتخسل “ وانه من الله تععمالى 
إضلال فانه « بضل من يشاء ودي من يشاء . ¢ 7 


منظوم “ في وجه دلالة المعحزة › فنجزم اعانك بکلام مرتب ف وحه 
الاشكال والشهة علبما > فلىكن مشل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن 
ي جملة نظرك ؛ حتى محصل لك عل ضروري لا بمكنك ذكر مستنده على 
التعبين > كالذي مخبره جماعة مخبر متواتر لا عكنه ان يذ كر أن الىقين مستفاد 
بتعبين الآحاد . فهذا هو الايمان القوى العامي . 
را الذوق فېو كالمشاهدة واا بالىد ¢ ولا بو حد إلا ف طرق 


فہذا القدر من حقىقة الشوة »> کاف ٤‏ الغرض الدي افده الکن › 
وسأذ کر وجه المحاحة اله 0 


(۲) قرآن رم« سورة 8 « الابة ۰۸ 
(۳) في ۰ مسأالة . 
(o)‏ في ف ٠‏ الى ا e‏ 
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سبب نشر العلل 
سر الرعراص ہے 


ثم إني لما واظبت على العزلة والخاوة قريبا من عشر سنين > وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من اسباب لا احصسا > مرة الذوق » ومرة بالل 
الإرهاني > ومرة بالقبول الاعاني : أن الانسان خلق من بدن وقلب ١‏ › 
واعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله > دون اللحم والدم الذي 
رشارك فىه المت والبهيمة > وأن البدن له صحة با سعادته ومرض فىه هلاکه › 
وان القلب كذلك له صحة وسلامة > ولا ينجو « إلا من أتى الله بقلب 
سلم ‏ » وله مرض فبه هلاکه الأبدي الآخروي 4 قال تعالى : « في 
قاوبہم مرض " » وان الجہل: بالل سم مهلك › وان معصية معصية اله > بتابعة الهوي > 
داؤه الممرض > وان معرفة الله تعالى ترياقه الحبي » وطاعته مخالفة الهوى “ 


sepenatengeeRenvevrsaiusadtecoravednanrvacuannaaaneandnrerranemonahecnenavHaverAsAdovrVseroerntoboeon 


)10( في (ط) : : ان للانسان :يدنا وقلبا ET us ٠‏ 
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دواژه الشاي ؛ وانه ل سسل الى معالجته بإزالة مرضه و كسب صحته › 
الا بأدوية ؛ کا لا سسل الى معالجة الندن الا بذلك . وا أن أدوية 
الىدن تۇثر في كسب الصحة نخاصة فا > لا يدر كما العقلاء بىضاعة 
العقل > بل بحب فما تقليد الاطباء الذبن أخذوها من الأنيياء > الذين 


م 


اطلعوا بخاصبة النبوة على خواص الاشاء »> فكذلك بان لى > على أ 


الضرورة بأن ادوية العبادات محدودها ومقادبرها الحدودة المقدرة من 
جبة الانساء > لا يدرك وجه تأثرها بيضاعة عقل العقلاء « بل بحب 
فما تقليد الانبباء الذبن ادر كوا تلك الخواص بنور النبوة > لا بيضاعة 
العقل » . وکا ان الادوية تركب من ( اخلاط مختلفة ) النوع والمقدار 
وبعضما ضعف البعض في الوزن والمقدار > فلا مخلو اختلاف مقادبرها 
عن سر هو من قبيل الخواص > فكذلك العبادات التي هي ادوية داء 
القلوب »> مركبة من افعال مختلفة النوع والتقدار › حتى ان السحود 
ضعف الر كوع »> وصلاة الصبح نصف صلاة العصر فى المقدار ؛ ولا مخلو 
عن سر من الاسرار “> هو من قسل الخواص الي لا یطلع علا الا يتور 
اللبوة . ولقد تحامتق وتجاهل جداً من أراد أن ستشىط › بطرتق 
العقل » نما حكمة » أو ظن آنا ذكرت على الاتفاق > لا عن سر 
إلهي فيما » يقتضيما بطريق الخاصية . وكا ان في الادوية أصول هي 
ارکانہا ٤‏ وزواند هي متمماتپا > لکل واحد منہا خصوص 


أعمال أصوطما > كذلك النوافل والسان متممات لتكسل ار أ 
المىادات . 


فائدة المقل وتصرفه › إن عرفنا ذلك › وک د الشسوة ا 


ی a a sb a 1 n Dh a aa ees‏ ا ج کناچا کے تله کا ت 


بالمحز “ عن درك ما يدرك يعين النبوة > وأخذ بأيدينا وسكنا 
السا ) "' تسلم العمىان الى الققائديز ؛› وتسلم المرضى المتحيرعن الى 
الاطباء المشفقين . فالى هنا مجرى العقل وخطاه ‏ وهو معزول عما 
بعد ذلك » الا عن تفم ما يلقبه الطبيب اله ©“ . 


فده او عرفتاها إلضرورة الحارية ف المشاهدة › ف مدة ار 
والعزلة » ٠‏ 


ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة » ثم في حقيقة النبوة “م 


في العمل با شرحته النبوة “> وتحققنا شيوع ذلك , بين الخلق قدطرت 
ال N‏ وضعف ايانم > فاذا هي أربعة ٠:‏ 


۲ - وسبب من الخائضين في طريق التصوف . 
ت وات من المنقسمين الى دعوى التعليم . 


؛ - وسبب من مماملة الموسومين بالطلم فيا بين الناس ‏ ., 


)١(‏ في (ط.د) : العمى 
(۲) سقط من (د) 
(۴) في (ط) وعطاژه . 


() يريد الفرالي ان يقول ان نطاق المقل محدود . راجع جميل. صليبا وكامل مياد : 
D‏ ابن خلدون : منتخبات € ص 1° وما بمدها و ص ¥{ وما بعدها. ۰ مکټېٻ النجر :العربي 
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فاني تتبعت مدة آحاد الخحلق » أسأل من أن يقصر منهم في متابعة 
الشرع (. وأسأله ) “ عن شېته واحث عن عقىدته وسره وقلت له : 
« مالك تقصر فيا فان كنت تومن بالآخرة ولست تستعد لما وتسعما 
بالدنيا > فمذه حماقة ! فانك لا تبيع الاثنين بواحد › ES‏ 
نهاية له بايام معدودة ? وان كنت لا تؤمن > فأنت كافر ! فدير نفسك 
في طلب الايمان » وانظر ما سبب كفرك الحفي الذي هو مذهسك 
اطنا > وهو سبب جرأتك ظاها > رأف كنت لا تفرح به با 
بالاعان ورا بذ كر الشراع |« 


فقائل يتقول : « ان هذا أمر لو وجبت الحافظة عله > لكان العاماء 
أجدر بذلك » وفلان من المشاهر بين الفضلاء لا بصلي “ و فلارس 
يشرب الجر “٠‏ وفلان يأكل أموال الاوقاف واموال التامى . وفلان 
يأكل ادرار السلطان ولا بحترز عن الحرام > وفلان يأخذ الرشوة على 
القضاء والشادة ! »> وهل جرا الى امثاله . 


وقائل ثان : يدعي (عل ) “ التصوف > وبزعم انه قد بلغ مبلا 
ترقى“ عن الحاجة الى العبادة ! 


وقائل ثالث : يتعلل بشببة أخرى من شات أهل الإباحة ! 
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(۱) سقط من (د) 4 
(۲) في (د) : المشهورين ٠‏ . ' 
(۳) سقط من (د) 
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وقائل رابع لقي أهل التعلم فيقول : « الحتق مشكل ؛ والطريق 
الىه ر > والاختلاف فه كثر » وليس بعض المذاهب أولى من 
> وأدلة العقول متعارضة › فلا ثقة برأي أمل الرأي > والداعي الى 

اتسا مت لا ححة له »> فكىف أدع البقين بإلشك ؟ » . 


وقائل خامس قول : « لست أفعل هذا تقليداً »> ولكنني قرأت عل 
الفلسفة وأد ركت حققة النبوة »> وأن حاصلها برجم الى الحكمة 
والمصلحة » وأن المقصود من تعبداتيا : ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن 
التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات »> نما أنا من العوام الجبال 
حتى أدخل فى حجر التكلىف > وانما أا من الحكاء أتبع الحكمة 
وأنا بصير بها » مستفن فيما عن التقليد ! » . 


TNR Ss 
. الاسلام‎ 


وربا ترى الواحد منم دقرأً القرآن وبحضر الجاعات والصلوات › 


وأنواعا من الفستى والفجور ! واذا قبل له : « إن كانت النبوة غير 
صحبحة »> فل تصلى ? » فربا يقول : « لرياضة الجسد »> ولمادة أهل 
البلں “ وحفظط الال والوالد | ورعا قال : « الشر دعة صحمحة ( 


)١(‏ في (ع) : منسد) وفي (د) مسدود 


(۲) سقط من «د) (علم) ھ 


والنبوة حتى ! » فقال : « فل تشرب الجر ؟ » فبقول : « إعا نمي 
عن الجر لانبا تورث العداوة والىغضاء › وأنا بحكمتى محترز عن ذلك > 
له کتب فا : انه عاهد الله تعالى على كذا وكذا » وأن يعظمم 
الاوضاع الشر عة > ولا يقصر في العبادات الدينية > ولا يشرب تليا 
بل تداوبا وتشافا فکان منتہی حالته في صفاء الابان > والتذام 
العسادات » أن استثنى شرب الجر لغرض التشافي "“ . 


فېذا إعان من يدعي الاعان منہم > وقد اخدع ¢ جماعة > وزادم 
إنخداعا ضعف اعتراض المعترضين علمم > إذ اعترضوا بمجاهدة عل 
المندسة والنطتى » وغير ذلك ماهو ضروري فم “ على ما بنا علته 
فن قل 


فما ريت أصناف الخلتق قد ضعف ايانم الى هذا الحد بهله 
الاسباب » ورأيت نفسي ملبة "“ بكشف هذه الشبة » حتى كاف 
إفصاح ' “ هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء » لكثرة خوضي تي عاوممم 
iT ]‏ [‘ أعني j‏ طرق ] الصوفىة والفلافة والتعليمية والمتو مين 
من الغلا > اندع ف في ا0 ذلك متعن a‏ الوقت محتوم . 


)١(‏ في (ط) و (ع) و (د) : التشفي وهو خطاً 

(۲) في (د.ع) : نبهنا عليه 

e (۲)‏ : لزمه فلم يفارقه وفي طبعة احمد فريد رفاعي : مكبة 
(6) في (د) ٠‏ افحام 


ف تغنىك الخلوة والعزلة > وفد عم الداء »> ومرض الاطباء > وأشرف 
الخلتى على الملاك ! ثم قلت يي نفسي : : (متى تشتغل “١‏ أنت بكشف 
هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة › والزمان زمان الفترة “ والدور 
دور اغل ۲ > ولر اشتغلت بدعوة التق > عن طرقم الى الحتق» 
لعاداك اهل u‏ با جعم > وأنى تقاومېم > فکىف تعایشہ ‏ > 
ولا یتم ذلك إلا بزمان مساعد » وسلطان متدين قاهر ؟. 


فترخصت بني وبان الله تعالى بالاستمرار عى العزلة تعللاً بالعجز عن 
إظبار الحتى بالححة . فقدر الله تعالى أن حرك داعىة سلطان الوقت من 
نفسه » لا بتحريك من خارج . فأمر أمر إازام بالنهوض الى نيسابور > 
لتدارك هذه الفترة > وبلغ الالزام حداً کان ينتېي “ لو أصررت على 
الخلاف > الى حد الوحشة > فخطر لي أن سيب الرخصة قد ضعف > 
فلا ينغي أن کون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ؛ 
وطب عر النفس وصونہا عن أذى الخلق > ول رخص لنفسك عر 
معااة اللخلى ٤‏ » والله سبحانه وتعمالى قول  :‏ يسم الله الرحهن 
اإرحم * : ا . أحسب الناس أن بتر كوا أن بقولوا آمنتا وم لا 


)١(‏ في (ع) : لستقل 

(۲) سقط من (د) 

(۴) قي (ط٬د)‏ : وکیف تقاسههم ۰ 

)٤(‏ في (د) : فلم ترخص نفسك بصر معاناة ابخلق وفي (ط.ع) : ولم ترخص نفسك 
لعسر معافاة الخلق ٠.‏ 

۰ سقط من (د)‎ )٥( 


# 
e 6 0: 
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۶} 


يفتنون ? ولقد فتنًا الذين من قبلهم "“ » الآية . ويقول عز وجل 
لرسوله وهو أعز خلقه : « ولقد کذابّت ر سل من قىلك فصبروا 
E‏ > حتى أتام نصرا ؛ ولا مدل لكامات اش > 
ولقد جاءك من نبا المشرسلينة ٠‏ » . ويقول عز وجل و يسم الل 
الرحمن الرحم " : «يس . واللقرآن المحكى » إلى قوله : « إا 
ES‏ ات الذ كر وخشي الرحمن بالغسب © » فشاورت في 
ذلك جاعة من أرباب القلوب والمشاهدات > فاتفقوا على الاشارة بترك 
العزلة “ والخروج من الزاوية ؛ وانضاف الى ذلك منامات من الصالين 
كثيرة متواترة »> تشهد بأن هذه الحركة مدا خير ورشد قدرها الله 
ناله .راش هذه للمائة *“ فاستحك الرجاء . وغلب حسن الظن" 
بسیب هذه الشہادات وقد وعد الله سبحانه پاحاء دینه على راس کل 
مائة وسر الله تعالى المحركة الى نيسابور “٠‏ للقبام بهذا المم في ذي 


القعدة سنة تسم وتسعين واربعائة . وكان الخروج من بغضداد 


سنة ثان ومانين وأربع مائئة > وبلغت مدة العزلة احدى عشرة 
سنه . وهدذه حر كة قد رها ا تعالى “٤‏ ( وهي ) من عجائب تقدبراته 
التي ل يكن ها انقداح في القلب فى هذه العزلة ٤‏ کا ل یکن 
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١ الابة‎ ٠ » سور « المنكبوت‎ )١( 

(۲) سقط من (د) « سورة ة الانعام ¢ + الاية ۲€ ٠‏ 

(۲) سقط من (د) 

()) سورة « بس » : الإبة ١١‏ 

(o)‏ يشر الفرالي الى الحديث الشريف : ان الله تعالى ببعث لهذده الامة على راس كل 
مه سلة من نحدد لها دینها رواه ابو داود والحاكم والبيهقي في المعمرقة ۰ 

(71) في (د) . مدة المزلة 


0 


لخروج من بغداد » والتزوع عن تلك الاحوال مها خطر ' امكانه 
أصلا بالبال › والله تعالى مقلب القلوب والاحوال و « قلب المؤمنين بين 
اصبعان من اصابع الرحمن ”“ وأا أل أن »> وان رجعت الى نشر 
العلل > فما رجعت ! فان الرجوع اعود ” الى ما كان » وكنت في 
ذلك الزمان افر العل الدي ره بكسب الجاه 6 :وغو اله بقولي 
وعملى »> وكان ذلك قصدي ونتي . وأما الآن فأدعو الى العم الذي به 
ا ووت م تر ا 


هذا هو الآن نتى وقصدي وأمنيتي ؛ يعلم الله ذلك مني وأ ابغي أن أصلح 
نفسي وعبري › ولست رى أأضل الى مرادي ام ا دون غرضي ؟ 
ولکنی اومن امان يقبن ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظم ) | ۳ وان ام آرك > لکنه عرکنی ٠‏ وآني ار أعسل > لک 
استعملنی ؛ فأاسأله أن بصلحتي اول › ثم بصلح بي “ ودي ؟ ثم هدي 
بي ؟ وان بريني المحتق حقا » وبرزقني اتباعه » وبريي الباطل باطلاً › 
وبرزقني اجتنابه . 


X#H#K 


ونعود الآن الى ما ذكرتاه من ساب ضعف الايان بذکر طریق 
ارشادم وانقادم من مہالکہم : ) a.‏ 


(۱) في (د) ۰ بخطر 

(۲) جاء في ج ۲ ص ۲۰۱ من ١‏ صحيمح مسلم » : ان النبي عليه السلام قال + « ان 
قلوب بني ااا ا ا ی و ا و ا ا 
ابن عمرو ۰ 

(۴) سقط من (د) 


أما الذين ادعوا الحيرة من اهل التعلم فعلاجم “ ما ذكرناه في 
کتاب ۵ القطاس المستقم ¢ “ ولا نطول یذ کره ) ف ( )¥( هده 
الرسالة . 


وأما ما توهمه أهل الاباحة »> فقد حصرتا شېہم قي سبعة افواع 
وكشفناها في كتاب « كىساء السعادة » . 


وأما من فسد ايانه بطريق الفلسفة > حتى أنكر أصل النبوة ؛ فقد ذ كرا 
حقىقة النبوة ووجودها بالضرورة »> بدلیل وجود ( عل ) “ خواص 
الادوية والنجوم وغيرها . وانما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك . واننا 
وزد الدلتل من خراضن الطب والنجوم ٠‏ لأنه من نفس عامهم . و 
نبين لكل عالم بقن من العلوم > كالنجوم والطب والطبيعمة والسحر 
والطلسمات مثلاً من نفس عامه > برهان النىوة . 


وأما من أثبت النبوة بلسانه > وسوی اوضاع الشرع على الحكمة › 
فهو على التحقىق كافر بالنىوة › وانما هو مؤمن حك “١‏ له طالم 
حصوص ۰ بقتضي طالعه ان يکون متوعا) ؛ اون ا و 
شيء > بل الإمان بالنىوة : أن يقر بإثبات طور وراء العقل › 


فيه عين يدرك ہا مدرکات خاصة ؛ والعقل معزول عنہها e‏ 


لسع عن ادراك الالوان ؛ والىصر عن ادراك الاصوات »> وججميسع 


)۲( سقطلل من (د( . 
(۲) سقط من (د) 


() في (د٠ع)‏ بحكيم 


۰ 
٠° 
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الجواس عن ادراك العقولات › فإن ل بجوز هذا > فقد امنا البرهمان. 
على امکانه »> بل على وجوده . وان جوز هذا › فقد أثبت › ان هتا 
أموراً تسمى خواص ٠‏ لا يدور تصرف العقل حواليما اصلا “ بل يكاد 
العقل يكذا ويقضي باستحالتما . فإن وزن دانق ١‏ من الافون › 
سم قاتل لانه محمد الدم ٤‏ العروفق لفرط پرودته والدي يدعي عل 
الطبيعة » بزعم أن ما يبرد من الم كبات > انا يبرد بعنصري ١‏ 
الماء والتراب > فا العنصران الباردان . ومعلوم أن ارطالاً من الماء 
والتراب > لا يبلغ تبريدها قي الباطن الى مذا الحد . فاو اخير طعي 
بهذا ولي بحجربه »> لقال : و« هذا عحال ؛ والدليل على استحالته ان فه 
ناربة وهوائىة واهوائىة والنارية لا تزيدها برودة ؛ فنقدر انكل ماء 

وترااً > فلا يوجب هذا الإفراط في الآبريد > فإن انضم اليه ارت 


فان لا وحب ذلك ول « ودقدر هذا برهانا !1 واکثر راهن الفلاسفة 


في الطسسصات والإفات > مبني على هاا الجنس ! فانم تصوروا الامور 
على قدر ما وجدوه وعقلوه ٤‏ وما ل دألفوه قدروا استحالته › ولو لم 
تكن الرؤيا الصادقة مألوفة » وادعى مدع ٠‏ انه عند ركود الجواس > 
بعلم الغبب > لا نكره المتصفون ©“ ثل هذه العقول . ولو قصل 
لواحد : « هل جوز أن يكون في الدنبا شيء »› هو بقدار حبسة 
يوضع في بلدة > فيأكل تلك البلدة بجملتا ثم يأكل نفسه فلا يبقي 
[ شتا ] من البلدة وما فسا › ولا ىقى هو نفسه ? » لقال : 
و هذا حال وهو من الخرافات ! » وهذه حالة النار > ينكرها من م 
بر النار اذا معا . واكثر [ إنكار ] عجائب الآخرة هو من هذا 
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)١(‏ الدانق : سدس الدرهم 

(۲) في (ط) انه 

(۳) في (ط) : التي بغلب فيها عنصر ٠‏ 
(6) في (د>ع) المتصرفون ٠‏ | 


ا 


خاصة في التبريد »ليست على قباس المعقول بالطبيعة . فلم لا جوز 


ان يبكون في الاورضاع الشرعىة من الخواص ؛ قي مداواة القلاب 
وتصضتما »> ما لا يدرك بالحكمة العقلبة > بل لا يبصر ذلك الا بعين 
النبوة ؟ » بل قد اعترفوا خواص هي اعحب من هذا فا اوردوه في 
کتېم > وهي من الخواص العحبة الحربة في معالجة الحامل التي عسر 
علا الطلتق > بهذا الشكل : 


کی خر ا می مه + رر ایپ نال ا 
وتضعما تحت قدمسما » فيسرع الولد في ال حال الى الخروج . وقد اقروا 
بامکان ذلك واوردوه ف و عحائب الخواص ١‏ » وهو شکل فه 
تسعة بیوت › برقم فیا رقوم مخصوصة ٤‏ یکون يموع ما في جدول 
واحد خمسة عشر ؛ قرأته في طول الشكل او في عرضه او على 


ر ET ) C‏ : ۳ 
و | اح [ Û + ٦‏ 
ا ر ا ا ا ب ا 


)1١‏ لم نمثر في فهارس الكتب العروفة على ذكر لهذا الكتاب 


١ التأريب‎ 

N‏ لا يتسع عقله للتصديتق › بأن 
تقدبر صلاة الصبح بركعتين »> والظمر بأربع › والمغرب بثلاث »> هو 
واص غير معلومة بنظر الحكمة ؟ ونيا اختلاف هذه الارقات . 
وانما تدرك هذه الخواص بنور لنبوة . والعحب انا لو غيرنا العبارة الى 
عبارة المنجمين › لعقاوا اختلاف هذه الاوقات › فقول : « اليس 
مختلف الحك في الطالم “ بأن تكون الشس نى وسط الساء “او في الطالم 
أو ني الغارب » حتى يبنوا على هذا في تسییراتهم اختلاف العلاج ٩١‏ وتفاوت 
الاعار والآحال › ولا فرق بين الزوال وبين كون الشس في وسط 
الساء » ولا بين المغرب وبين كون الشس في الغارب “› فل لتصديق 
ذلك سبب » " الا ان ذلك يسمعه بعبارة منجم »> لعله حرب کكذبه 
مائة مرة . ولا بزال يعاد تصديقه ›“ حتى لو قال المنجم [ له ] : 
« اذا كانت الشس في وسط الساء » ونظر الما الكو كب الفلاني › 
والطالعم هو البرج الفلاني ٤‏ فلدست وبا جديدا في ذلك الوقت قتلت 
ى ذلك الثوب ! » فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت »› ورا يقاسي 
فسه البرد الشديد > وربا ممه من مجم وقد عرف ۶“ ڪذپه 


مرات ! 


فلىت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر الى 


E A E E‏ اله على حرج هده ال اللفظة مناسب للسياق . والظاهر 
السفلی ‏ او على العکر رر 

(۲) في (دءع) ۰ 

)۳( في (ط ۰ ع) E‏ ۰ 

)٤(‏ في (د) قد جرب 


الاعتراف بأنا خواص - معرفتما معجزة لبعض الانبياء - فكيف 
بنكر مثل ذلك > فبا'يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات › )أ 
بعرف قط بالكذب ! ( ولم لا يتسع لأمكانه ) "“ . 

فان أنكر فلسفي ” امكان هذه الخواص في اعداد الركعات > 
ورمي اجار وعدد ارکان احج > وسائر تعبدات الشرع ٠‏ ل بجد بينما 
وبين خواص الادوية والنجوم فرفا اصلاً . فإن قال : « قد جربت 
شيثا من النجوم وشيما من الطب »› فوجدت بعضه صادقا › فانقدح في 
نفسي تصديقه وسقط من قلي استبعاده ونفرته ؛ وهذا ل اجربه به ٤‏ 

وجوده وتحقىقه ؟ » وان اقررت بإمكانه » فأقول : « انك 
تقتصر على تصديتى ما جربته بل معت اخبار الحربين وقلدتهمم ؛ 
فامم اقوال الأنساء فقد جروا وشاهدوا الحق ف جمبعم ما ورد به 
الشرع > واسلك سیلمم تدرك المشاهدة يعض ذلك . » 


على ني اقول : « وان ل تجربه › فبقضي عقلك بوحوب التصدنى 
والاتباع قطعا . فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولي بحجرب (المرض ) > 
فمرض ۰ وله والد مشفق حادق بالطب > يسمع دعواه في معرفة الطب 
منذ عقل > فعحن له والده دواء › فقال : « هذا يصلح لرضك 
ويشفىك من سقمك . » فاذا بقتضه عقله » وان کان الدواء مرا کریه 
المذاق ؛ أن يتناول او يكذب وقول : « أا [ لا ] أعقل مناسبة 
هذا الدواء لتحصبل الشفاء “> ول أحربه ! » فلا شك انك تستحمقه 
إن فعل ذلك ! وكذلك ستحمقك اهل الصائر فى توقفك !فإن قلت : 
« فم اعرف شفقة الني مل ومعرفته بهذا الطب ? » فأقول : « ويم 


(۲) في (ع) : واذا نظر في 


عرفت [ شفقة اببك ] ولس ذلك أمراً حسوسا ؟ بل عرفتبا بقرائن 
احواله وسواهد أعاله ى a‏ علا ضروريا ل تن‌اری 


قىه .. » 


ومن نظر في. اقوال الرسول لھ وا ورذ ع الاخبار ف اهټامه 
بإارشاد الخلق › وتلطفه. في جر“ “١‏ الناس بأنواع الرفتق واللطف > الى 
تسین الاخلای واصلاع اڭ ال »> وبالملة الى ما يصلح به ١‏ دینېم 
ودام » حصل له عل قضروري › بان شفقته 5 ل ا ف 
شفقة الوالد .على ولدة . 1 


وإذا نظر ال عحائب " ما ظهر عليه من الافعال > وإلى عجائب 
الشب الدي خر غنه في القرآن على لسانه وف الاخار >“ والى: ما 
في آخر الزمان »› فظہر ذلك کا دذکره > عل علا ضر ورا أنه 
بلغ الطور الدي وراء العقل > وانفتحت له العان التي شکشف ll.‏ 
الغسب. الدي لا يدرکه الا" الخواص > والاموز الي لا ندر کہا العقل:. 

فېذا هو منپاج ٤‏ تحصبل العلل الضروري بتصديى الني عا . فجرب 
وتأمل القرآن E‏ الاخبار ‘ تعرف ذلك بالسان . 

وهذا القدر يكفي في تنه التفلسفة › ذكرناه لشدة الحاجة اله في 
هذا الزمان . 

واما السب الرابع ع - وهو ضعف الایان ببب سوء - سيرة ٠‏ العلماء - 
فیداوی هذا امرض بثلاثة امور : 


O DCT 


() کي (ع) : في حق ٤‏ وفي (د) + سو ق 
e‏ : أل ما لا يصلح الا به 

)في (د) ٠:‏ اغاجیب 
) ) المنقذ من الضلال ()* ٠‏ 


a | .‏ ا e J‏ ا 
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احمها > أن تقول : « إن المالل الذي. توعم أنه يأ كل اللعرام 
ومعرفته بتحرعم ذلك المحرام معرفتك بتحرم المر [ ولحم الاذي ] 
والربا “ بل بتخرم الغببة والكذب والنسمة › وأنت تعرف ذلك 
وتفعله ؛ لا لعدم ايانك بأنه معصية > بل لشموتك الفالية عليك ؛ 
فشېوته کشېوتك “> وقد غلىته کا غلفتك > قعلمه مسائل وراء هذا 
يتميز به عنك > لا يناسب زادة زجر عن هذا الحظور المعين . 


د وک من. مؤمن بالطب. لا بصيو عن الفاكة وع الما البارد > وان 
رحره الطسدب عنه ! ولا ندل دلك عل انه غار ضاو › او على ارت 


الاي : ان قال العامي : يتبغي ان تعتقد. ان العا اتخذ؛ عله 
فخرآً لنفسه EA LS O SG‏ 
حمی قل معه ف أعباله. »> لفضملة علمه . وانك حااز ان يكوث 
زيلة حجة عليه > فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له > وهو مبكن. 
پو > وات واد ال ٭ ين وم املا ات 0 ي 4 اذا 


رلا شتی لك 1 ۲ 


الثالك : وهو الحقىقة > أن الال ا لحقىقي لا يقارف معصة الا 
على سيل الفوة > ولا يكون مصراً على المعاصي اص . اذ العملم 
الحقىقي ما يعرف أن المعصبة سم مهلك > وأن الآخرة خير من 
الدنا TE‏ عر ف ذلك › لا بی ا لخر يما هو أدنی منه | ۰ 

وهذا العم لا بحصل بأنواع العلوم التي يشتغلل. بها أكثر النساس . 
فلذلك لا بزيدم ذلك العم الا جرأة على معصبة الله تعالن . واسل العل 
الحقنقي > فعزيد صاحبه خشىة وخوفا 1 ورجاء ] » وذلك مول بینه 


وين ا الا ا التي لا ينفال ا ف ارا ٤‏ ل 
والإ كياب . ۱ 
*#* %* % 
هذا ما أُردت ان اذکره في ذم الفلسقة والتعلم وآفاتي) وآفات من 
انكر علا › لا بطريقة . 
HF oF oF‏ 
نسال اله العظم ”ان مجعلا من آثرە ا واجتماه »› وارشده الى الحق 


رها راه رة ن اء > ره قن کر د ی 
بۇر عله سواه » واستخلصه لنفسه حتى لا يعبد الا اياه . 


المقدمة “ +١‏ اصناف. الطالبين ٠‏ : 14 
توطئة عامة ١‏ عل الكلام : مقصوده وسامل 1٦‏ 
حاة الغزالى ٠١“‏ الفلسفة. | 2 ۹ 
فلسفة الغزالى ب ٠‏ أصناف الفلاسفة وشمول وة الكفر 
تحلل المنقذ من الضلال ١۸ ٠‏ کاقتیم TT‏ 
الشك ۹ a‏ _ 4 
انتقاد الفرق م الطبيعبون o‏ 
النىوة. والاصلاح الديني ۹٤‏ الاهنون a E‏ ۷۱ 
الشاي ر م 
الغطوطة ل 
الفقودة Yl FA‏ 
ام. المصادر عن الغزالي“ n. ٠ان  -‏ 
ا وترخاته' ٠۰‏ مهب التعلے ' را i e‏ 
ملاحظة .. o i‏ طر افو و ا ا ف 
النغز ص اضلال حقىقة النبوة کا 2 


توطئة ‏ - o a,‏ الى « اليا ' eds al‏ 
n‏ السفسطة وححد الماوء ٠‏ مبب تدر لی ی اعرا ج۱۱ 


naan wewuacnuunovscs-eou.-sOSa‘a:“ ® onaennacesaee‏ ۳ ا 
ا ease aA aaah‏ من 


النر ص القلسق الى سردا 
الدكتور جيل ليبا والدكتور كاملعياد 
٩‏ — ان خلدون ) منتخبات مم مقدمة عن حباة ان خلدون وفلسقته ) 
مطيعة ابن زیدون دمشتې ۱۹۲6 . 


۲ - المنقذ من الضلال لاغز الي > الطبعة الخامسة »> مطبعة الجامعة السورية ٠“‏ 
دمشی 1۹0٩‏ .۰ 


طبن ان زیدون مشق ¢ ا اد ٥۵‏ .۰ 


النعر ص النلسفے اې ترما 


اتور هيل مایا 
۱ - ابن سینا ( منتخات مم مقدمة عن حباة ابن سينا وفلسفته ) من 
منشورات 0 مربي طبع ابن ززيدون »د مشن ٤الطحة‏ 
التاني ٥١‏ . 
a‏ . 


